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 الملخص 

ا‌‌‌‌تها‌إلى‌دراس‌‌وتسعى،‌‌أدونيس‌‌‌في‌شعرللغة‌‌ا‌‌‌الدراسة‌جماليات‌‌‌عالجت ‌باستخدام‌‌‌‌شعريًّابوصفها‌نتاجا متمثلًا

إلى‌تسليط‌الضوء‌على‌‌‌‌قصداللغة‌على‌نحو‌من‌الجدة‌والتجريب‌والًبتكار‌والتجاوز‌وإعادة‌الخلق،‌فهي‌إذاا‌ت‌

‌،‌وترصد‌ما‌أنتجته‌من‌جماليات.‌ا‌للنص‌الشعري‌عند‌أدونيساللغة‌بوصفها‌مكوناا‌هيكليًّ‌

وتشتمل‌الدراسة‌على‌مقدمة‌وتمهيد،‌وثلًثة‌فصول‌وخاتمة؛‌أما‌المقدمة‌فتتناول‌أهداف‌الدراسة‌وأهميتها،‌‌

فهو‌بعنوان:‌‌الفصل‌الأول،‌‌وتوضح‌المنهج‌المتبع‌فيها،‌وأهم‌الأسئلة‌التي‌هدفت‌إلى‌الإجابة‌عنها.‌وأما‌‌

سة‌للتجريب‌"،‌ويتفرع‌إلى‌أربعة‌أقسام،‌وهي:‌‌جمالية‌اللغة‌في‌التأسيس" اللغة‌مؤسسة‌للأسلوب‌‌،‌و‌اللغة‌مؤسِّ

‌اللغة‌مؤسسة‌لفضاء‌الشعر.‌،‌و‌اللغة‌مؤسسة‌لحداثة‌الشعر،‌و‌الشعري‌

اللغة‌‌غة‌في‌التقويض‌والتجاوز"،‌ويتفرع‌إلى‌أربعة‌أقسام،‌وهي:‌جمالية‌اللفهو‌بعنوان:‌"،‌الثانيالفصل‌‌وأما‌

و‌ التقليدي،‌ الشعري‌ للبناء‌ و‌اللغة‌‌مفكّكة‌ اللغوية،‌ للأنماط‌ و‌اللغة‌‌متجاوزةا‌ الإيقاعية،‌ للأنماط‌ اللغة‌‌متجاوزةا‌

غة‌في‌بناء‌المعنى"،‌ويتفرع‌إلى‌أربعة‌أقسام،‌‌جمالية‌الل‌فهو‌بعنوان:‌"‌،‌‌الثالث‌الفصل‌‌وابتكار‌الصورة.‌وأما‌‌

وانبثاقها‌‌اللغة‌‌وإعادة‌تشكيل‌العاطفة،‌و‌اللغة‌‌وتشكيل‌التصور‌الذهني،‌و‌اللغة‌‌وتشكيل‌المعنى،‌و‌اللغة‌‌وهي:‌‌

‌من‌الفكر.‌

وتجيب‌الدراسة‌عن‌سيل‌من‌الأسئلة،‌منها:‌كيف‌أسهمت‌لغة‌الشعر‌عند‌أدونيس‌في‌خلق‌الجماليات؟‌‌

الدراسة‌‌ وتتبع‌ الشعرية؟‌ اللغة‌ على‌ ا‌ اعتمادا مختلفة‌ وتكنيكات‌ أشكالًا‌ واتخذت‌ الجماليات‌ تمظهرت‌ وكيف‌

‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي.‌‌



 ط‌‌

ومن‌النتائج‌التي‌توصلت‌إليها‌أن‌لغة‌الشعر‌عند‌أدونيس‌خلقت‌جمالية‌فريدة،‌من‌خلًل‌النهج‌الذي‌اتبعه‌

‌الشاعر‌متمثلً‌بالتجريب،‌ومن‌خلًل‌التجاوز‌والتقويض،‌ومن‌خلًل‌إعادة‌خلق‌المعنى‌الشعري.‌

:‌جماليات‌اللغة،‌جمالية،‌أدونيس،‌التقويض،‌التجاوز.‌الكلمات المفتاحية 
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 المقدمة 

‌مختلفةا‌من‌الإبداع،‌‌ش هد‌الشعر‌العربي‌الحديث‌ثورةا‌شاملةا‌برزت‌من‌خلًل‌تيارات‌أدبية‌جديدة‌رسمت‌أشكالًا

وبما‌أن‌الشعر‌هو‌أحد‌الأشكال‌الفنية،‌فقد‌اقترن‌بالحداثة‌والتجديد‌على‌كل‌المستويات‌الفنية‌والموضوعية.‌‌

يعاين‌ظاهرة‌الشعر‌الحديث.‌ولما‌كان‌النقد‌واهناا‌‌وقد‌تناول‌النقد‌هذه‌المستويات‌بالدراسة‌والتحليل،‌وأخذ‌‌

الحيز‌‌ تأخذ‌ لم‌ الشعر‌ من‌ مغمورة‌ تنامت‌جوانب‌ فقد‌ للأدب؛‌ قراءته‌ في‌ والكماليّة‌ والشمول‌ عن‌الإحاطة‌

‌المستحَق‌في‌النقد،‌ومنها‌الجمالية‌التي‌نحن‌بصدد‌دراستها.‌

ولما‌كانت‌الجمالية،‌في‌مفهومها‌العميق‌مقترضة‌من‌حقل‌الفلسفة،‌وكان‌النقد‌ينأى‌بنفسه‌عن‌الًنطباعية‌‌

أن‌ينظر‌إلى‌النص‌الشعري‌نظرة‌يعاين‌من‌خلًلها‌هذا‌المفهوم‌القادم‌من‌حقل‌آخر‌خارج‌‌‌عليهصار‌لزاماا‌‌

‌حدود‌الشعر،‌مع‌وجود‌إشكاليات‌في‌تعاطى‌النقد‌العربي‌قديماا‌وحديثاا‌مع‌هذا‌المصطلح.‌

لقد‌سلّطت‌الدراسة‌الضوء‌على‌موضوع‌الجمالية،‌وحاولت‌أن‌تستقصي‌أبعاده‌من‌خلًل‌عنصر‌مهم‌في‌‌

الشعر‌وهو‌اللغة؛‌فدرست‌اللغة‌في‌نطاق‌أنها‌المؤسسة‌للجمالية‌الشعرية،‌ومبرزةا‌إياها‌من‌خلًل‌التجريبية‌‌

ل‌بناء‌المعنى‌الشعري،‌وإعادة‌النظر‌‌المقترنة‌بالتقويض‌والتجاوز‌للنظام‌الشعري‌العربي،‌ومشكّلةا‌لها‌من‌خلً

‌في‌عنصر‌العاطفة‌في‌الشعر،‌وتعاطيها‌مع‌الفكر‌ودوره‌في‌الشعر.‌

تهدف‌الدراسة‌إلى‌تسليط‌الضوء‌على‌الأبعاد‌الجمالية‌المنبثقة‌من‌اللغة‌الشعرية‌عند‌أدونيس،‌وهي‌لً‌‌و‌

ضوء‌علم‌‌‌‌علىتناقش‌الجمالية‌وفق‌المعايير‌الكلًسيكية‌العربية‌كالبلًغة‌والألفاظ‌وما‌شابه،‌ولً‌تناقشها‌‌

إلى‌دراسة‌‌‌‌جِد ‌،‌كما‌هو‌موجود‌في‌الحقل‌الفلسفي،‌إنما‌توغيرهاالجمال‌الصرف‌المتمثل‌بالقيم‌والأخلًق‌‌

ا‌لغويًّ‌ ‌باستخدام‌اللغة‌على‌نحو‌من‌الجدة‌والتجريب‌والًبتكار‌والتجاوز‌وإعادة‌‌الجماليات‌بوصفها‌نتاجا ا‌متمثلًا

على‌‌؛‌الخلق الضوء‌ تسليط‌ إلى‌ تسعى‌ إذاا‌ هيكليًّ‌‌‌جمالية‌‌فهي‌ مكوناا‌ بوصفها‌ عند‌‌اللغة‌ الشعري‌ للنص‌ ا‌

‌أدونيس.‌‌
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فجمالية‌المعنى‌الشعري‌‌‌‌؛إن‌الدراسة‌لً‌تتعلق‌بالأطر‌الجمالية‌خارج‌سياق‌اللغة‌إلً‌من‌حيث‌هي‌ناتجة‌منها

للدراسة‌من‌هذه‌الزاوية؛‌إنما‌من‌زاوية‌أن‌‌‌‌مَرْمَىوالتي‌تقع‌خارج‌حدود‌الجوانب‌الفنية‌في‌القصيدة‌ليست‌‌

‌المعنى‌الشعري‌اكتسب‌جماليةا‌بفضل‌اللغة‌التي‌أسهمت‌في‌تكوينه.‌

أدونيس‌‌أ أعمال‌ في‌ المدروسة‌ المادة‌ حصرت‌ إذ‌ التحليلي؛‌ الوصفي‌ المنهج‌ تتبع‌ فهي‌ الدراسة‌ منهج‌ ما‌

الشعرية؛‌فهي‌تستقصي‌الجماليات‌المنبثقة‌عن‌اللغة‌الشعرية‌في‌أعمال‌الشاعر‌قاطبةا،‌وتحلل‌اللغة‌وتفككها؛‌‌

سة‌استدعت‌المنهج‌الوصفي‌من‌‌للوصول‌إلى‌الظواهر‌التي‌أنتجت‌جماليتها،‌وبما‌يتناسب‌مع‌أهداف‌الدرا

نتائج،‌‌إلى‌‌‌‌ليصلمنهج‌البنيوي‌منهج‌وصفي‌يعتمد‌على‌الوصف‌‌فالخلًل‌الًتكاء‌على‌المنهج‌البنيوي؛‌‌

‌والعلًقة‌التي‌ترتبط‌بعضها‌ببعض.‌‌للغةيعتمد‌على‌وصف‌الأبنية‌الداخلية‌‌و‌

‌وقد‌انطلقت‌الدراسة‌من‌مجموعة‌من‌الأسئلة‌التي‌سعت‌إلى‌الإجابة‌عنها،‌وهي:‌
‌كيف‌أسهمت‌لغة‌الشعر‌عند‌أدونيس‌في‌خلق‌الجماليات؟‌‌-
‌"‌لكل‌من‌التجريب‌وفضاء‌الشعر‌وحداثته‌وأسلوبه‌في‌خلق‌الجماليات‌الشعرية؟التأسيسكيف‌أسهم‌"-

‌كيف‌أسهمت‌اللغة‌في‌خلق‌الجماليات‌من‌خلًل‌تقويض‌البناء‌الشعري؟‌‌-

‌كيف‌أسهم‌تجاوز‌لغة‌أدونيس‌للأنماط‌اللغوية‌والإيقاعية‌في‌خلق‌الجماليات‌الشعرية؟-

‌؟المعنىكيف‌أسهمت‌لغة‌شعر‌أدونيس‌في‌إبراز‌جماليات‌-

‌من‌مقدمة‌وتمهيد‌وثلًثة‌فصول‌وخاتمة.‌فتتكون‌الدراسة‌‌أما‌مكونات

‌فقد‌تطرق‌إلى:‌‌التمهيدأما‌
 علم‌الجمال‌ومفهوم‌الجمالية.-1

 .‌الجمالية‌في‌الفكر‌الفلسفي-2

‌الجمالية‌العربية‌قديماا‌وحديثاا.‌-3

‌،‌وقد‌تطرق‌إلى:‌من‌خلًل‌التجريب‌والأساليب‌‌جمالية‌اللغة‌في‌التأسيس‌‌فقد‌تطرّق‌إلى‌الفصل‌الأول،أما‌
سة‌للتجريب.‌-1  اللغة‌مؤسِّ

‌اللغة‌مؤسسة‌للأسلوب‌الشعري.‌-2

 اللغة‌مؤسسة‌لحداثة‌الشعر.‌-3
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 اللغة‌مؤسسة‌لفضاء‌الشعر.‌-4

تأسست‌اللغة‌من‌خلًل‌تفكيك‌‌حيث‌‌‌‌؛جمالية‌اللغة‌في‌التقويض‌والتجاوزفقد‌بحث‌في‌‌الفصل‌الثاني،‌‌أما‌‌

صورة‌الشعرية‌الجديدة‌التي‌‌لل‌البناء‌الشعري‌التقليدي‌السائد،‌متجاوزة‌بذلك‌أنماطاا‌لغوية‌وإيقاعية،‌ومبتكرة‌‌

‌وقد‌تطرق‌إلى:‌‌تبدو‌مختلفة‌عن‌سواها.

 اللغة‌مفككةا‌للبناء‌الشعري‌التقليدي.‌-1

 اللغة‌متجاوزةا‌الأنماط‌اللغوية.‌-2

 اللغة‌متجاوزةا‌الأنماط‌الإيقاعية.‌-3

‌اللغة‌وابتكار‌الصورة.‌-4

لمعنى‌الشعري‌‌لاللغة‌‌‌‌يلشكحيث‌عاين‌كيفية‌ت‌‌‌؛جمالية‌اللغة‌في‌بناء‌المعنى‌‌‌فقد‌بحث‌في‌‌الفصل‌الثالث،‌أما‌‌

،‌وقد‌أعادت‌النظر‌‌تهاوتراتبي‌‌تهاغنائية‌القصيدة‌العربية‌وخطابي‌‌‌متجاوزةا‌مع‌التصور‌الذهني‌‌‌‌تتلًزمو‌الجديد،‌‌

الثقافة‌‌فكر‌لً‌من‌‌فكر‌الشاعر،‌كما‌أنها‌لغة‌تنبثق‌من‌امختلفتوظيفاا‌بعنصر‌العاطفة‌في‌القصيدة‌ووظفته‌‌

‌وقد‌تطرق‌إلى:‌‌الجمعية.‌

 اللغة‌وتشكيل‌المعنى.‌-1

 التصور‌الذهني.‌‌‌‌وتشكيلاللغة‌-2

 اللغة‌وإعادة‌تشكيل‌العاطفة.‌‌-3

‌اللغة‌وانبثاقها‌من‌الفكر.‌-4

أما‌الدراسات‌السابقة‌فلم‌نجد‌دراسة‌واحدةا‌لجماليات‌شعر‌أدونيس‌عامة،‌وجماليات‌اللغة‌خاصةا،‌وهذا‌سبب‌‌

المظاهر‌‌ بعض‌ إلى‌ تطرقت‌ التي‌ الدراسات‌ بعض‌ ثمة‌ لكن‌ ودراسته،‌ الموضوع‌ في‌ للتوغل‌ رحْبٌ‌ ودافع‌

‌دراسة‌الجماليات.‌وهي:‌الجمالية‌عند‌أدونيس،‌ولكنها‌قليلة‌من‌حيث‌الكم،‌وتفتقر‌إلى‌الشمولية‌في‌
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البيت‌في‌شعر‌‌‌‌- الأ‌‌‌:دونيسأ‌جماليات‌ البيتدراسة‌ والجمالية‌لصورة‌ النفسية‌ ‌‌‌‌‌‌خالد‌محمد‌زغريت‌ل‌‌‌نماط‌

‌حيث‌يدرس‌جماليات‌البيت‌في‌شعر‌أدونيس‌من‌خلًل‌اللغة.‌؛‌‌12008ف

‌‌‌حيث‌‌‌؛‌‌20112الحميد‌شكيل‌‌عبد،‌لعند‌أدونيس:‌المنطلقات‌الوجودية‌والأبعاد‌الجمالية‌‌الرؤيا‌البرزخية‌‌-

‌وجوديًّا‌منبثقاا‌من‌لغة‌وجودية.‌‌لً ‌تحدث‌عن‌جمالية‌الخيال‌بوصفه‌خيالًا

‌‌‌؛‌حيث‌تدرس‌جمالية‌لغة‌‌‌20173بومالي‌‌‌حنانل‌‌لأدونيس‌‌التلقي‌وشعرية‌النص‌في‌الخطاب‌الشعري‌‌‌-

‌‌‌المفارقة،‌وجمالية‌التشكيل‌الشعري.اااا‌

أشعاره‌‌‌- بعض‌ في‌ قراءة‌ أدونيس:‌ الصوفية‌عند‌ اللغة‌ ل‌شعرية‌ بكي،‌ تحدث‌عن‌‌‌‌حيث‌‌؛20184ر‌‌سعيد‌

الشاعر‌‌اااا للمعجم‌الصوفي‌في‌لغته‌وكيفية‌تحول‌هذا‌الًستخدام‌إلى‌بنية‌جمالية‌يعيد‌ استخدام‌أدونيس‌

‌توظيفها.‌اااا

‌‌؛‌20185زيناي‌‌‌‌طارق‌ل‌‌الدمشقي‌‌مهيار‌‌أغاني‌‌ديوان‌‌قراءة‌في‌‌أدونيس‌‌‌عند‌‌الأسطوري‌‌‌الفضاء‌‌جماليات‌‌-

‌تحدث‌عن‌جمالية‌المكان‌والزمان‌في‌استخدام‌أدونيس‌للأسطورة.‌‌‌حيثاااا

درست‌‌‌‌؛‌حيث‌20236الغموض‌وتناثر‌المعنى‌في‌ديوان‌أغاني‌مهيار‌الدمشقي‌لأدونيس‌لحياة‌حجاز‌‌‌‌-

‌دور‌الغموض‌في‌صنع‌الجمالية.‌‌عن‌اااا‌

 
،‌‌46س‌‌المعرفة،‌‌‌.‌‌‌دراسة‌الًنماط‌النفسية‌والجمالية‌لصورة‌البيت‌‌:دونيسأ(.‌جماليات‌البيت‌في‌شعر‌‌2008زغريت،‌خالد‌محمد.‌)‌انظر:‌‌ 1
‌.329.‌ص331-533‌،319ع
‌‌‌29‌،201ع‌‌التواصل،‌مجلة‌‌(.‌الرؤيا‌البرزخية‌عند‌أدونيس:‌المنطلقات‌الوجودية‌والأبعاد‌الجمالية.2011الحميد.‌)‌‌‌شكيل،‌عبدانظر:‌ 2
‌.‌208ص. ‌213-
‌‌–‌‌‌‌‌11‌‌،350ع‌‌‌العلمية،‌‌البحوث‌‌‌دفاتر‌‌مجلة‌‌‌لأدونيس.‌‌(.‌التلقي‌وشعرية‌النص‌في‌الخطاب‌الشعري‌‌‌2017بومالي،‌حنان.‌)‌‌انظر:‌‌ 3

‌.361،‌ص355-354.‌ص‌366
‌‌ع‌‌والفكرية،‌‌الأدبية‌‌‌الدراسات‌‌‌جيل‌‌‌مجلة‌‌‌(.‌شعرية‌اللغة‌الصوفية‌عند‌أدونيس:‌قراءة‌في‌بعض‌أشعاره.‌‌‌2018بكير،‌سعيد.‌)‌‌انظر:‌‌ 4

‌.52ص‌‌. 44‌،49‌-‌61
الدمشقي.‌مجلة‌الآداب‌واللغات.‌‌‌‌مهيار‌‌أغاني‌‌ديوان‌‌قراءة‌في‌‌أدونيس‌‌عند‌‌الأسطوري‌‌‌الفضاء‌‌جماليات(.‌‌2018زيناي،‌طارق.‌)‌انظر:‌‌ 5
‌.102.‌ص106-8‌.75ع
-‌2‌‌،245،‌ع25(.‌الغموض‌وتناثر‌المعنى‌في‌ديوان‌أغاني‌مهيار‌الدمشقي‌لأدونيس.‌اللغة‌العربية.‌مج2023حجاز،‌حياة.‌)‌انظر:‌‌ 6

‌.248.‌ص255
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حيث‌تحدثت‌عن‌جماليات‌‌؛‌1نماذج‌لراوية‌يحياوي‌‌I ‐II‐IIIالكتابة‌الكتاب‌إلى‌القصيدة‌من‌‌أدونيس‌شعر‌‌-

التدوير،‌وجمالية‌اللغة‌الواصفة،‌والمسافة‌الجمالية‌المنبثقة‌من‌نظرية‌التلقي‌والتي‌تتعلق‌بالحساسية‌‌‌‌ظاهرة‌ا‌‌اا‌

‌وتغييرها‌من‌أفق‌لآخر‌عند‌أدونيس.‌‌اا‌ا

وتختلف‌دراستنا‌عن‌الدراسات‌السابقة‌في‌أنها‌جاءت‌شاملة‌لظواهر‌نراها‌الأبرز‌في‌دراسة‌الجمالية،‌ولم‌‌

‌تكن‌محصورة‌كالدراسات‌السابقة‌في‌جانب‌معين‌أو‌إطار‌مخصوص.‌

أما‌مصادر‌الدراسة‌فتعتمد‌على‌جميع‌الأعمال‌الشعرية‌لأدونيس،‌وقد‌توخى‌العودة‌إلى‌المجموعات‌الشعرية‌‌

حسب‌تاريخ‌نشرها‌وبطبعتها‌الأصيلة،‌فإذا‌تعذر‌ذلك‌ولم‌تكن‌المجموعة‌متوفرة‌عاد‌الباحث‌إلى‌الأعمال‌‌

‌الشعرية‌الكاملة.‌‌

لذا‌كانت‌النماذج‌المدروسة‌من‌شعر‌أدونيس‌شاملة‌لكل‌أعماله،‌ولم‌يترك‌الباحث‌مجموعة‌إلً‌واقتبس‌منها‌‌

ا‌يمثل‌ما‌يذهب‌إليه‌من‌إبراز‌اللغة‌للجمالية‌الشعرية،‌ونلفت‌النظر‌إلى‌أن‌الباحث‌اقتبس‌من‌كتب‌‌ نموذجا

م،‌ولم‌تنشر‌مستقلة‌‌2015س‌التاريخ"‌نثرية‌بعض‌القصائد‌التي‌نشرها‌أدونيس‌فيها‌ككتاب‌"غبار‌المدن‌بؤ‌

‌أو‌في‌مجموعة‌أو‌في‌الأعمال‌الكاملة.‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 
نماذج.‌)رسالة‌دكتوراة‌‌‌‌I ‐II‐IIIالكتابة‌الكتاب‌‌إلى‌‌القصيدة‌‌من‌‌أدونيس‌‌شعرانظر:‌يحياوي،‌راوية،‌وعبد‌القادر،‌صلًح‌يوسف.‌)د‌.‌ت(.‌‌ 1

‌.461،‌ص287،‌ص207وزو،‌الجزائر.‌ص‌تيزي‌‌-‌معمري‌‌مولود‌جامعة.‌غير‌منشورة(‌
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 التمهيد

‌لأنها‌المكون‌الأول‌للنص‌بوصفه‌‌ل قد‌ارتأيتُ‌أن‌أدرس‌جماليات‌الشعر‌عند‌أدونيس‌من‌خلًل‌اللغة؛‌أولًا

‌ملفوظاا‌أو‌مكتوبا،‌وثالثاا‌لأن‌الجمالية‌الشعرية‌‌ ‌لغويا،‌وثانياا‌لأنها‌القِوام‌الأساس‌للشعر‌بوصفه‌قولًا تشكيلًا

ا‌جمالية‌أخرى‌في‌عناصر‌أُخر؛‌"فاللغة‌هي‌تتأصل‌في‌اللغة‌بدءا‌منها‌وانتهاء‌بها‌قبل‌أن‌تُمظهر‌‌ أبعادا

‌.‌(‌1989)أدونيس،‌الشعرية‌العربية،‌‌‌المعنى‌وهي‌الفكر"

 علم الجمال ومفهوم الجمالية 

إن‌مفهوم‌كلمة‌جماليات‌مفهوم‌فسيح‌وفضفاض‌ذو‌منشأ‌فلسفي‌في‌الأصل،‌وقد‌استخدم‌في‌العلوم‌الأخرى‌‌

فالجمالي‌‌ الجمال؛‌ لمصطلح‌ الأساسي‌ والمفهوم‌ تتماثل‌ مدلولًت‌ الًجتماع‌وحمل‌ النفس‌وعلم‌ كالنقد‌وعلم‌

.‌أما‌الجمال‌فهو‌كما‌(‌177،‌صفحة‌‌2013)العامري،‌‌والجمالية‌"صفة‌تتعلق‌بالجمال،‌أو‌هي‌مفهوم‌فني"‌

‌.‌(11،‌صفحة‌1998)زكارنة،‌يرى‌هربرت‌ريد‌"وحدة‌للعلًقات‌الشكلية‌بين‌الأشياء‌التي‌تدركها‌حواسنا"‌‌

‌‌موضوعي‌‌‌علم‌‌"فالإستطيقا(،‌‌Aestheticsويُطلق‌على‌الجمال‌لفظة‌الإستطيقا‌والتي‌هي‌ترجمة‌لكلمة‌)

‌‌ولً‌‌‌فيها‌‌‌المفكَّر‌‌بالمواضيع‌‌‌خاصة‌‌ليست‌‌‌الجمال‌‌قوانين‌‌‌أن‌‌‌يعني‌‌وهذا‌.‌‌انفصال‌‌ودون‌‌‌واحد‌‌‌وقت‌‌‌في‌‌وذاتي

‌‌للتفاعلًت‌صور‌‌عن‌عبارة‌هي‌الجانبين،‌‌‌بين‌‌علًقات‌‌بعض‌عن‌‌عبارة‌‌هي‌‌بل‌‌فيها،‌يفكر‌بالشخص‌الذي‌

‌‌الموضوع‌‌‌"إن،‌أي:‌التفاعلًت‌بين‌القارئ‌والموضوع.‌‌(13،‌صفحة‌‌2023)لًلو،‌‌"‌‌بينهما‌‌المتبادلة‌‌العديدة‌

)لًلو،‌‌"‌‌القبيحة‌‌أو‌‌‌الجميلة‌‌الفنية‌‌الوسائل‌‌أي‌‌السلبية،‌‌‌أو‌‌‌الإيجابية‌‌الفنية‌‌القيم‌‌‌هو‌‌للإستطيقا‌‌المباشر‌‌‌الحق‌

‌.‌(18،‌صفحة‌2023

(‌يعرّف‌بأنه‌"دراسة‌طبيعة‌الشعور‌بالجمال‌والعناصر‌المكونة‌له‌كامنةا‌في‌Aestheticsأما‌علم‌الجمال‌)‌

.‌و"أول‌من‌فرّق‌بين‌علم‌الجمال‌وبقية‌المعارف‌(255،‌صفحة‌‌1984)وهبة‌و‌المهندس،‌‌العمل‌الأدبي"‌‌

إلً‌أن‌هذا‌‌‌‌ (Aesthetiqueالإنسانية‌هو‌المفكر‌بومغارتن‌الذي‌أطلق‌على‌علم‌الجمال‌لفظ‌"الإستطيقا"‌)

المتعلق‌بالإحساسات...‌ومجال‌بحثه‌الأشياء‌‌ اللفظ‌يعود‌تاريخياا‌إلى‌عهد‌اليونان،‌عندما‌قُصد‌به‌العلم‌

الموصوفة‌بالجمال‌وتكون‌المعايير‌والأسس‌التي‌تساعد‌على‌التقدير‌الجمالي،‌ولقد‌تعددت‌التعريفات‌حتى‌‌
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قال‌بول‌فاليري:‌إن‌علم‌الجمال‌هو‌علم‌الحساسية،‌أما‌في‌الوقت‌الحاضر‌فقد‌عرّف‌بأنه‌كل‌تفسير‌فلسفي‌‌

‌.‌(‌8،‌صفحة‌1998)زكارنة،‌في‌الفن"‌‌

‌الجمالية في الفكر الفلسفي 

لقد‌بحث‌الفلًسفة‌في‌الجمال‌واستحوذ‌على‌جزء‌كبير‌من‌تفكيرهم‌في‌الحقل‌الفلسفي،‌ودرسوه‌من‌منطلقات‌‌

‌أعلى‌للجمال،‌ورأى‌أنه‌من‌الصعب‌‌"‌‌هيراقليط‌جعلمختلفة،‌بدءاا‌من‌اليونان؛‌ف ‌ومثلًا ا‌كاملًا الآلهة‌أنموذجا

أما‌‌‌‌.(‌19،‌صفحة‌‌1998)زكارنة،‌‌‌‌قيام‌علم‌خاص‌يعالج‌الجمال،‌نظراا‌لنسبية‌الأحكام‌الجمالية‌عند‌الناس"‌

‌أعلى‌كاملً،‌لً‌يمكن‌أن‌تبلغ‌مرتبته‌الأشياء،‌‌إحيث‌‌‌‌؛‌سقراط‌فأكد‌على‌"مبدأ‌النسبية ن‌للجمال‌في‌نظره‌مثلًا

ليعكس‌جمال‌النفس‌الحقيقي،‌ورأى‌أن‌الشيء‌حتى‌يوصف‌بالجمال‌ينبغي‌أن‌يكون‌‌‌‌؛يتجسد‌في‌الفضيلة

الغائية"‌ لمبدأ‌ الجمال‌ مفهوم‌ للغاية،‌فأخضع‌بذلك‌ ا‌ قبيحا ا‌على‌نحو‌ما،‌وإلً‌كان‌ ،‌‌1998)زكارنة،‌‌‌‌نافعا

أما‌عند‌أفلًطون‌"فالجمال‌المحض‌هو‌الله...‌وأي‌شيء‌جميل‌يستمد‌جماله‌من‌الله"‌‌‌.(‌20-19الصفحات‌‌

‌.‌(‌20،‌صفحة‌1998)زكارنة،‌

أما‌عند‌الرومان‌فقد‌رأى‌أفلوطين‌"أن‌الخير‌من‌أعلى‌مراتب‌الجمال‌حيث‌كان‌متأثراا‌بأفلًطون‌عندما‌أكد‌‌

‌.‌(23،‌صفحة‌1998)زكارنة،‌على‌أن‌الواقع‌ظلًل‌للجمال‌العلوي"‌

فنجد‌عند‌ديكارت‌"التأكيد‌على‌مبدأ‌النسبية‌في‌الجمال،‌وتذوقه،‌كما‌رأى‌أن‌الفنون‌تؤدي‌إلى‌‌‌‌،ا‌أما‌حديثا‌

لذة‌ذات‌طبيعة‌عقلية‌وذهنية،‌ولذة‌ذات‌طبيعة‌حسية‌وجدانية،‌لكن‌نصيب‌الجانب‌الحسي‌من‌اللذة‌أكبر،‌‌

،‌‌1998)زكارنة،‌‌ا"‌‌بيًّ‌بحيث‌لً‌يمكن‌أن‌نصل‌في‌الجمال‌إلى‌مقياس‌عقلي‌محدد،‌فيصبح‌الحكم‌الجمالي‌نس

‌.‌(‌38صفحة‌

بومغارتن‌‌ الأولى‌‌‌‌فقد‌أرسى‌أما‌ الجمال‌ متعارف‌عليه‌‌-‌الذي‌‌قواعد‌علم‌ هو‌ ‌‌الإدراك‌‌‌يرتكز‌على‌‌-فيما‌

)زكارنة،‌‌"أكد‌على‌ضرورة‌التناسق‌بين‌أجزاء‌العمل‌الفني،‌كي‌ندرك‌كليته‌ونشعر‌بالًنسجام"‌‌فقد‌‌الحسي؛‌‌

‌.‌(39،‌صفحة‌1998
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أما‌وليم‌هوجارت‌فقد‌أكد‌"على‌السمات‌التي‌تدعنا‌نصف‌الشيء‌بالجمال‌أو‌القبح،‌والتي‌تربط‌الشكل‌‌

‌.‌(39،‌صفحة‌1998)زكارنة،‌بالذات....والطبيعة‌هي‌المعيار‌الأول‌الذي‌نقيس‌به‌الجمال"‌

ا‌ديدرو‌فيرى‌"أن‌الشيء‌الجميل‌هو‌الذي‌يجذب‌الناس‌ويدفعهم‌إلى‌محاولة‌إدراك‌العلًقات‌بين‌أجزائه،‌‌مأ

ك‌الجمالي‌ذلك‌لأن‌الجمال‌اكما‌فرق‌بين‌اللذة‌والإمتاع‌والجمال،‌فاستثنى‌حاستي‌الذوق‌والشم‌من‌الإدر‌

ا‌أنها‌ليست‌قائمة‌بين‌أجزاء‌‌ أعلى‌منزلة‌من‌اللذة‌والمنفعة،‌كما‌تكلم‌ديدرو‌عن‌العلًقات‌الجمالية‌مؤكدا

بما‌حوله‌من‌الأشياء،‌ويحكم‌عليه‌مقارنة‌بها...‌وبذلك‌‌‌‌الشيء‌فقط،‌وإنما‌ينبغي‌أن‌تدرس‌علًقة‌الشيء،‌

‌.‌(‌40،‌صفحة‌1998)زكارنة،‌‌‌يؤكد‌مبدأ‌النسبية‌في‌الجمال"

ن‌وتأمل‌عقلي،‌بدرجة‌أكبر‌من‌العاطفة‌الجامحة،‌‌أأما‌كانت‌فيعتقد‌أن‌"العمل‌الفني‌الجميل‌يحتاج‌إلى‌ت

بل‌اعتقد‌أن‌الحكم‌الجمالي‌يبتعد‌بخصائصه‌عن‌الحكم‌العقلي‌والخلقي‌ولذلك‌يحتاج‌إلى‌ذوق‌ليس‌له‌أي‌‌

‌.‌(40،‌صفحة‌1998)زكارنة،‌‌‌علًقة‌بالمنفعة"

)زكارنة،‌‌‌‌"‌الجمال‌الحقيقي‌هو‌الذي‌يتجسد‌في‌الفكرة‌والمضمون،‌لً‌في‌الشكل‌الخالص"أما‌هيجل‌فيرى‌أن‌‌

‌.‌(43،‌صفحة‌1998

وإذ‌ندرس‌الفن‌من‌زاوية‌الجمالية،‌فإننا‌نبحث‌فيه‌بوصفه‌حاضناا‌للجمالية‌مع‌وجود‌قيم‌سابقة‌في‌الناقد‌أو‌‌

المتلقي،‌لأن‌"الجمال‌ليس‌كائناا‌في‌الشيء‌المادي،‌وإنما‌يتعلق‌بحالًت‌شعورية‌أو‌بخبرات‌ذاتية‌معينة"‌‌

نتيجة‌للعب‌حر‌‌‌‌هو‌‌وإنما‌‌الشيء،‌‌هذا‌‌بطبيعة‌‌له‌‌علًقة‌‌لً‌‌الشيء‌‌جمال.‌"ف(‌24،‌صفحة‌‌2010)الإمام،‌‌

ا‌‌‌الشيء‌‌هذا‌‌‌طبيعة‌‌كانت‌‌‌أيًّا‌‌الشيء‌‌أمام‌‌وهو‌‌المشاهد‌‌لدى‌‌والفهم‌يحدث‌‌‌للخيال ،‌‌2023)لًلو،‌‌"‌‌1عنه‌‌‌خارجا

عبر‌‌‌‌"فباشلًر‌‌.(‌13-12الصفحات‌‌ والمتلقي‌ المبدع‌ بين‌ جمالي‌ اتصال‌ كعملية‌ الجمالية‌ الخبرة‌ وصف‌

‌.‌(367،‌صفحة‌2010)الإمام،‌الصورة‌الفنية"‌‌

أما‌في‌الشعر،‌فيُعرّف‌الجمال‌الشعري‌بأنه‌"وجود‌قصدي‌تشكيلي‌ذو‌مضمون‌معرفي‌يتأسس‌على‌الإبداع‌‌

والنظام‌والتقويم...‌فالمقصود‌بالوجود‌هنا‌هو‌الوجود‌الإنساني‌المشتق‌من‌الوعي‌في‌قصديته‌المعرفية،‌أي:‌‌

 
‌.يورد‌لًلو‌رأي‌الفيلسوف‌كانط‌ 1
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وعبر‌وجوده...‌‌‌‌-‌إن‌الجمال‌يتأصل‌في‌الإنسان،‌وهذا‌ما‌يجعله،‌أعني‌الجمال،‌تكشّفا‌لماهية‌الإنسان‌في

)الجهاد،‌‌والتشكيل‌هو‌محاولة‌من‌الإنسان‌لكي‌يؤسس‌ذاته‌في‌وجود‌الأشياء‌حين‌يجعلها‌معبراا‌إلى‌المعنى"‌‌

‌.‌(13،‌صفحة‌2007

 الجمالية العربية قديمًا وحديثًا 

ومن‌المُدهش‌أن‌النقد‌العربي‌القديم‌نظر‌إلى‌الجمال‌نظرة‌لغوية‌صِرفة‌من‌خلًل‌البيان؛‌"فالبيان‌جمال‌‌

"جميع‌أبنية‌اللغة‌في‌المنظور‌النقدي‌‌.‌وإن‌‌(192،‌صفحة‌‌2007)الجهاد،‌‌فني‌أي‌تشكيل‌لغوي‌للمعنى"‌‌

القديم‌كانت‌تقوم‌على‌أسس‌معمارية‌محكمة،‌لذلك‌أعطوا‌مكانة‌خاصة‌للذوق‌بخاصة‌التفضيلًت‌الفنية‌‌

‌.‌(‌50،‌صفحة‌1999)فيدوح،‌للجانب‌الشكلي،‌والشاعر‌عندهم‌كان‌يتمتع‌بالقدرة‌على‌اختيار‌الألفاظ"‌‌

"إن‌السياق‌المعرفي‌للجمالية‌العربية‌يقوم‌على‌المدركات‌‌لقد‌أكد‌العرب‌على‌الجانب‌الحسي‌من‌اللغة،‌‌

الحسية‌انطلًقاا‌من‌انعكاس‌مواصفات‌الًستحسان‌والذوق‌والجمال‌من‌الأشكال‌على‌المضامين‌والجواهر‌‌

المعنوي‌ إلى‌ اللفظة‌من‌المدلول‌الحسي‌ ،‌صفحة‌‌1999)فيدوح،‌‌"‌‌في‌قوة‌مشاهدتها‌الحسية،‌عبر‌إيحاء‌

الوجود‌الذي‌يحققه‌الإنسان‌العربي‌ويمارسه‌كان‌يتم‌من‌خلًل‌التعبير‌عن‌ذاتيته‌وعياا‌ومعرفةا‌‌‌،‌و"إن(51

فيُوجدها‌لغويًّا‌للمعنى‌وبه،‌ومن‌هنا‌يكتسب‌قيمته‌الجمالية‌من‌قدرته‌على‌التعبير‌وتقويل‌اللغة‌ما‌لم‌تكن‌‌

‌.‌(192،‌صفحة‌2007)الجهاد،‌قالته‌من‌المعنى‌والمعرفة‌وهذا‌ما‌نُعرّفه‌بالبيان"‌‌

أما‌حديثاا‌فقد‌اتسع‌مفهوم‌الجمالية‌في‌الشعر‌لينزع‌نحو‌المختلف‌والمُحدث؛‌حيث‌"يعود‌جمال‌اللغة‌في‌‌

الشعر‌إلى‌نظام‌المفردات‌وعلًقاتها،‌وهو‌نظام‌لً‌يتحكم‌فيه‌النحو،‌بل‌الًنفعال‌أو‌التجربة،‌ومن‌هنا‌كانت‌‌

حديدات.‌هكذا‌يؤمن‌الشاعر‌العربي‌‌لغة‌الشعر‌لغة‌إيحاءات‌على‌النقيض‌من‌لغة‌العلم‌التي‌هي‌لغة‌ت

الجديد‌أن‌على‌اللغة‌أن‌تساير‌تجربته‌بكل‌ما‌فيها‌من‌التناقض‌والغنى‌والتوتر،‌وهو‌في‌ذلك‌يفرغ‌الكلمة‌‌

الشائعة" العادي‌ودلًلتها‌ إطارها‌ الموروثة‌ويملؤها‌بشحنة‌جديدة‌أخرجها‌من‌ )أدونيس،‌زمن‌‌‌‌من‌شحنتها‌

‌.‌(40،‌صفحة‌1986الشعر،‌
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‌رحبا‌للإبداع‌والتجديد؛‌لأن‌"الشاعر‌العربي‌يتعامل‌مع‌لغة‌فريدة...‌فإذا‌ما‌‌ إن‌اللغة‌الشعرية‌تفتح‌مجالًا

التقى‌الشعور‌الإنساني‌مع‌طاقات‌هذه‌اللغة‌ينبثق‌مزيج‌غريب‌ويصبح‌لكل‌كلمة‌جو‌خاص‌وتنفتح‌القدرة‌‌

،‌‌1960-1980)أدونيس،‌أدونيس‌الحوارات‌الكاملة‌‌‌‌لتوليد‌استعمالًت‌جديدة‌للكلمة‌وآفاق‌جديدة‌للشعر"‌

‌.‌(24،‌صفحة‌2010

‌

‌

‌

‌

‌

 ‌
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 الفصل الأول 

 جمالية اللغة في التأسيس 

‌لغةٌ"‌‌اللغة‌المكون‌الأول‌والأساس‌للنص‌الشعري؛‌‌‌عدّ‌ت ،‌‌1986)أدونيس،‌زمن‌الشعر،‌‌‌‌"فإن‌الشعر‌هو‌أولًا

دّ‌الشعر‌اللبنة‌الأولى‌والتي‌إضافة‌إلى‌ما‌يتأسس‌عليه‌البناء‌الشعري‌من‌سمات‌‌يُعِ‌‌‌هامن،‌‌(139صفحة‌‌

فنية‌وموضوعية‌يصبح‌شعراا،‌لذا‌فإن‌"التجربة‌الشعرية‌في‌أساسها‌تجربة‌لغة؛‌فالشعر‌هو‌الًستخدام‌الفني‌‌

حقق‌في‌اللغة‌‌للطاقات‌الحسية‌والعقلية‌والنفسية‌والصوتية‌للغة،‌ولغة‌الشعر‌هي‌الوجود‌الشعري‌الذي‌يت‌

‌وصوتاا‌موسيقيًّ‌ هي‌مكونات‌القصيدة‌الشعرية‌من‌خيال‌وصور‌موسيقية،‌‌‌‌[إذن‌]‌ا‌وفكراا...‌لغة‌الشعر‌‌انفعالًا

‌.‌(5،‌صفحة‌2007)الورقي،‌‌‌ومواقف‌إنسانية‌بشرية"

فضاء‌شعري‌‌‌‌بهايتأسس‌‌و‌على‌ضوء‌ذلك‌تنطلق‌اللغة‌الشعرية‌لتشكّل‌جمالية‌خاصة‌في‌شعر‌أدونيس،‌‌

فقد‌ظهرت‌أبعادها‌الجمالية‌في‌النص‌الشعري؛‌‌‌‌؛‌جديد،‌وإلى‌جانب‌أن‌اللغة‌نفسها‌تؤسس‌للحداثة‌والتجريب

لتلك‌‌ب حمّالةا‌ وتجعلها‌ ذاتها،‌ الشعرية‌ التجربة‌ تُعمّق‌ جديدة،‌ كتابية‌ وممارسات‌ اتجاهات‌ تحمل‌ لغة‌ كونها‌

وقد‌ظهر‌هذا‌جليًّ‌ الكتابي.‌‌‌‌فيا‌‌الًتجاهات‌والممارسات،‌ الشعري‌ للتجريب،‌والتأسيس‌للأسلوب‌ التأسيس‌

‌والتأسيس‌للحداثة‌الشعرية،‌والتأسيس‌لفضاء‌الشعر.‌

خلق‌أسس‌‌‌‌:‌يعني‌في‌أبسط‌معانيهو‌إليه‌في‌هذا‌الفصل‌هو‌التوكيد‌على‌ما‌أسميه‌التأسيس،‌‌‌‌أقصدإن‌ما‌‌

وإحداث‌قواعد‌يعرف‌بها‌ويقوم‌عليها،‌ويبنى‌على‌ذلك‌أن‌التأسيس‌يتطلب‌في‌المرحلة‌اللًحقة‌وجود‌نظام‌‌

في‌الكتابة‌الشعرية؛‌فوجود‌نظام‌للشعر‌يتطلب‌الكشف‌‌شاقًّا‌‌س،‌وهذا‌باب‌واسع‌ربما‌يكون‌‌للشيء‌المؤسِّ‌

الجوانب‌‌ كل‌ فليست‌ مشكلة؛‌ تكمن‌ وهنا‌ الأدبي،‌ للعمل‌ وحدود‌ معايير‌ والموضوعيةعن‌ أن‌‌‌‌الفنية‌ يمكن‌

‌يمكن‌أن‌نتعاطى‌مع‌الوزن‌أو‌تركيب‌الجملة‌بوصفه‌نظاماا؛‌‌ تخضع‌لمعايير‌وحدود‌في‌الأعم‌الأغلب؛‌فمثلًا

ة‌للخيال‌أو‌الًنزياح‌أو‌العاطفة‌فلً‌يمكن‌معها‌أن‌تؤطر‌‌لأنه‌مبني‌على‌أسس‌وقواعد‌وحدود،‌لكن‌بالنسب

‌في‌حدود‌لندرسها،‌بالتالي،‌من‌خلًل‌نظام‌محدد.‌
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لذا‌إنه‌يتأبّى‌‌‌‌؛إن‌الشعر‌في‌الأعم‌الأغلب‌لً‌يخضع‌للمعايير‌التي‌نقصدها؛‌فهو‌يختلف‌عن‌التجربة‌العلمية

ا‌في‌حدود‌لً‌يمكن‌وضعها‌‌ ا‌في‌آن‌معا ضوء‌معيار‌‌‌‌علىعلى‌القياس‌والنظام‌والمعيار‌لكنه‌يتضمنها‌جميعا

‌‌علىأو‌نظام.‌ما‌الذي‌يعنيه‌ذلك‌وكيف‌يمكن‌أن‌ندرس‌التأسيس‌في‌النص‌الشعري؟‌أزعم‌أن‌التأسيس‌‌

بظاهرة‌داخل‌النص‌أو‌خارجه،‌ونحن‌بحاجة‌إلى‌وجود‌‌‌‌بعَقْده‌‌‌وذلكضوء‌الإطار‌الذي‌قدمته‌يمكن‌رصده‌‌

ثمةَ‌عنصر‌ثابت‌في‌الشعر‌‌‌‌ه‌التأسيس،‌ولً‌أظن‌أن‌‌بها‌عنصر‌ثابت‌من‌عناصر‌الشعر‌نتخذه‌أداةا‌يتجلى‌‌

على‌أي‌عنصر‌فني‌أو‌‌‌‌أيديناومن‌اللغة‌نستطيع‌أن‌نضع‌‌ثباتَ‌الشعر‌نفسه‌كاللغة؛‌فاللغة‌شيفرة‌النص،‌‌

موضوعي،‌إنه‌يمكن‌من‌خلًل‌اللغة‌دراسة‌الًنفعال‌والعاطفة،‌ويمكن‌دراسة‌الوزن‌والموسيقى،‌ويمكن‌دراسة‌‌

ا‌نستطيع‌دراسة‌ارتباط‌النص‌بالعناصر‌الدنيوية‌المتمثلة‌بكل‌ما‌هو‌خارج‌‌ الأسلوب،‌ومن‌خلًل‌اللغة‌أيضا

‌نفسية.‌‌‌النص‌من‌ظروف‌اجتماعية‌وأحداث‌سياسية‌ونزعات

فضاء‌الشعر‌‌و‌:‌التجريب‌)العملية(،‌‌منها‌‌لً‌بدّ‌من‌الربط‌بين‌اللغة‌وظواهر‌داخل‌النص‌الشعري‌وخارجه

بعملية‌‌‌‌االأسلوب‌)الطريقة(.‌إن‌التجريب‌يرتبط‌أساسيًّ‌و‌الحداثة‌)الًتجاه‌والظاهرة(،‌‌و‌)الصورة‌أو‌المعنى(،‌‌

من‌اللغة‌أو‌هي‌المعنى‌الكلي‌الناتج‌من‌عملية‌‌‌‌الناجمةالكتابة‌نفسها،‌أما‌فضاء‌الشعر‌فهو‌تلك‌الصورة‌‌

نها‌اتجاه‌مسبق‌يضع‌خط‌سير‌اللغة،‌بحيث‌يكون‌‌إالكتابة‌ذاتها.‌أما‌الحداثة‌فهي‌ترتبط‌باللغة‌من‌حيث‌‌

‌لسمة‌المغايرة‌والًختلًف‌والتجديد.‌أما‌الأسلوب‌فمرتبط‌بطريقة‌اللغة‌في‌التعبير.‌ ‌النص‌حاملًا

‌تلمس‌الجمالية‌الناتجة‌عن‌ذلك‌والتي‌هي‌هدف‌الدراسة.‌ن‌‌وسوف‌

سة للتجريب  1.1  اللغة مؤسِّ

أدونيس‌من‌خلًل‌اللغة‌الشعرية‌إلى‌صياغة‌نص‌شعري‌تظهر‌عليه‌علًمات‌التجريب،‌ويبدو‌أن‌‌يدفع‌‌

على‌أنه‌مر‌بمراحل‌تجريبية‌ليظهر‌بصياغته‌النهائية،‌وتتطلب‌هذه‌الصياغة‌‌‌تبرهنالنص‌يحمل‌سمات‌‌

ا‌بحيث‌يحمل‌‌مجموعة‌من‌المحاولًت‌الكتابية‌والذهنية،‌الواعية‌وغير‌الواعية،‌من‌خلًل‌اللغة‌لتنتج‌نصًّ‌

التي‌بدت‌في‌اللغة‌الشعرية‌المنوّعة‌‌سمة‌المغايرة‌والًختلًف،‌وما‌يهمنا‌هنا‌هو‌رصد‌تلك‌الأشكال‌التجريبية‌‌

 ونتجت‌عنها.‌من‌ذلك‌قصيدة‌"يأس":‌
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‌ماشٍ‌على‌أجفانه‌سادراا‌

 يجرّه‌مديدُ‌آهاتهِ‌

 تلطمه‌الحيرة‌أنّى‌مشى‌

 .كأنها‌سُكنى‌لخُطْواتِه‌

 عُلِّق‌بالغيبِ‌فأجفانُهُ‌

 رمليّةُ‌الأفْق‌

 كأنما،‌من‌يأسِه،‌شمسُه

‌تغيبُ‌في‌الشرق‌

 .‌(49،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌قصائد‌أولى،‌

إن‌القصيدة‌على‌بساطتها‌تدل‌على‌مرورها‌بمراحل‌تجريبية‌تأسست‌عليها؛‌فالقصيدة‌التي‌تتحدث‌عن‌يأس‌‌

للمعنى؛‌فالتراكيب:‌‌‌‌تُلمحُ‌عربي‌شرقي‌وتصفه،‌ظهرت‌بصورة‌نهائية‌جامعة‌لصورة‌ذلك‌الشرقي‌وضامة‌لرموز‌‌

فتمثل‌‌‌‌"‌الغيب"فهي‌تمثل‌الألم،‌أما‌‌‌‌"‌الآهات‌والحيرة‌"‌،‌تشي‌بالتعب‌والضياع،‌أما‌‌"‌ماشٍ‌على‌أجفانه‌حائراا"

العميق‌إلى‌الصحراء‌ويقصد‌العربي،‌أما‌‌‌‌ئهفتدل‌على‌انتما‌‌"الأجفان‌رملية‌الأفق"إيمانه‌بالقوة‌الخفية،‌وأما‌‌

‌فتدل‌على‌حال‌المَوات‌الأبدي‌واللًجدوى.‌‌"غياب‌الشمس‌في‌الشرق‌"

تحجب‌ما‌يظهر‌فيها‌إلً‌بعد‌إنعام‌النظر‌في‌‌لً‌‌لً‌غرو‌في‌أن‌هذه‌القصيدة‌القصيرة‌البسيطة‌في‌لغتها‌‌

اللغة‌بصياغتها‌‌ تظهر‌ أن‌ قبل‌ لغوية‌ إبداعي‌جمالي‌من‌خلًل‌تجريبية‌ بفعل‌ التي‌تشكلت‌ اللغوية‌ بنيتها‌

ة‌فيما‌بينها‌من‌وحدات‌لغوية؛‌حيث‌نجد‌ذلك‌في‌تناسق‌"ماشٍ‌‌ناغم،‌ومت‌ومكتملة‌(‌مكتوبةا‌)‌النهائية‌مخلوقةا‌

على‌أجفانه‌سادراا"‌وبين‌"أجفانه‌رملية"،‌وكذلك‌"يجره‌مديد‌آهاته"‌و"تلطمه‌الحيرة"‌و"علِّق‌بالغيب"‌و"من‌يأسه‌‌

حيث‌نجد‌تناسقاا‌في‌دلًلة‌الألفاظ‌على‌معنى‌الألم‌والعذاب،‌وكذلك‌التناسق‌بين‌"علِّقَ‌بالغيب"‌‌‌‌؛‌شمسه‌تغيب"

.‌من‌ثم‌فإن‌الكلمات‌كلها‌تنتهي‌‌(‌الشرق‌)يتضمن‌الدلًلة‌على‌الدين‌في‌البقعة‌الجغرافية‌‌و"الشرق"‌فكلًهما‌

‌إلى‌فكرة‌العدمية‌والظلًم‌المتمثلة‌بغياب‌الشمس.‌
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مخيلة‌الشاعر‌بكل‌ما‌تحمله‌من‌أفكار‌‌‌‌فيهل‌القصيدة‌السابقة‌قد‌وُلدت‌فجأة‌‌‌‌:ل‌ؤ‌تساال‌‌‌إن‌هذا‌يستدعي

ومعاني‌وألفاظ!‌إنني‌أظن‌أنها‌قد‌مرت‌بمراحل‌)قد‌تكون‌مرحلتين(‌تجريبية‌خضعت‌من‌خلًلها‌إلى‌إعادة‌‌

النظر‌في‌الصياغة،‌والًنزياح‌في‌الألفاظ،‌والمرور‌من‌مرحلة‌أولى‌تكوينية‌تأملية‌إلى‌مرحلة‌تالية‌تتضمن‌‌

الفكري‌‌ التشكيل‌ على‌ الجمالية‌‌التوكيد‌ بهذه‌ لتبدو‌ والكتابة،‌ النهائية‌ الصياغة‌ مرحلة‌ إلى‌ ثم‌ من‌ للكلمات‌

يوحي‌أن‌‌‌‌تضمن‌ماوالتناسق‌والتناغم‌على‌مستوى‌اللغة‌والتصورات‌الذهنية‌والمعاني‌الشعرية.‌إن‌الألفاظ‌ت‌

ليه‌إنما‌تدل‌‌لً‌تعني‌بالضرورة‌معناها‌المتعارف‌ع‌‌"‌الغيب"الشاعر‌ينطلق‌من‌رؤية‌تجريبية‌حداثية؛‌فاللفظة‌‌

تحمل‌معنى‌الحياة‌والولًدة‌والوجود.‌‌‌‌"الشمس"كالملًئكة.‌ولفظة‌‌‌‌بما‌يسمى‌الماورائيات‌على‌إيمان‌الشرقي‌‌

لً‌تدل‌على‌الرمل‌كمادة‌إنما‌تدل‌على‌البقعة‌الجغرافية‌الشرقية‌وقد‌تتسع‌لتدل‌على‌الموروث‌‌‌‌"رملية"ولفظة‌‌

‌والتاريخ‌العربيين.‌إن‌المعاني‌التضمينية‌اكتسبت‌معناها‌بفضل‌التجربة‌الذاتية‌والفكرية‌للشاعر.

ا،‌‌التأسيس‌‌ملمح‌‌‌‌تبدّىلقد‌‌ تعتمد‌على‌‌‌‌ة‌الشكل‌الشعري‌المبني‌على‌لغة‌مجترحة‌جديد‌‌‌بابتكارللتجريب،‌أيضا

حيث‌تركز‌اللغة‌على‌إحداث‌‌‌‌؛‌لًت،‌ونجد‌ذلك‌في‌قصيدة‌"الدهشة‌الأسيرة"لً‌الد‌‌واسعةالألفاظ‌الفضفاضة‌‌

‌الإطار‌الغنائي‌الوصفي‌المعهود:‌‌‌تقتصر‌علىالتي‌لً‌‌‌الرحبةالصور‌المتخيّلة‌

 ذاهِبٌ‌أَتفيّأُ‌بين‌البراعم‌والعشبِ،‌أَبْني‌جزيرَهْ‌

طوطْ‌  أَصِلُ‌الغصنَ‌بالش 

 وإذا‌ضاعَتِ‌المرافئ‌واسودّتِ‌الخطوطْ‌

 ألبسُ‌الدّهشة‌الأسيرَهْ‌

 في‌جَناحِ‌الفراشَهْ‌

نابلِ‌والضّوءِ‌في‌مَوْطِنِ‌الهَشاشَهْ‌ ‌‌‌خلفَ‌حصن‌السَّ

‌.‌(10،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌كتاب‌التحولًت‌الهجرة‌في‌أقاليم‌النهار‌والليل،‌

أ تفتح‌ ألفاظ‌فضفاضة‌واسعة‌ أدونيس‌على‌ لغة‌تسهم‌في‌إطلًق‌خيال‌‌‌‌جنحتهايعتمد‌ لخيال‌رحب؛‌فهي‌

غير‌محددة‌ولً‌مؤطرة‌في‌إطار‌مادي‌أو‌تصويري،‌لغة‌أقرب‌ما‌تكون‌إلى‌‌‌‌يمعان‌‌عليهالمتلقي،‌وتُضفي‌‌
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،‌‌"‌الدهشة‌الأسيرة‌و"،‌‌"‌اسودت‌الخطوطو"،‌‌"ضاعت‌المرافئ"الغنوصية،‌لغة‌مطلقة‌في‌سماء‌الروح،‌مثل:‌‌

ن‌الألفاظ‌تعتمد‌على‌انزياحات‌غريبة‌الًستخدام‌ونادرة‌الإسناد،‌‌إ،‌حتى‌‌"موطن‌الهشاشةو"،‌‌"‌حصن‌السنابلو"

‌وخارج‌ما‌نألفه‌في‌الًستخدام‌الأدبي.‌‌

لقصيدة‌‌ أدونيس‌ تقديم‌ الكيمياء"‌إن‌ الأسيرة"،‌‌زهرة‌ الدهشة‌ قصيدة‌ تسبق‌ التي‌ القصيدة‌ باقتباسين‌‌‌‌،وهي‌

كلما‌اتسعت‌الرؤية‌ضاقت‌العبارة"‌و"وقال‌لي‌اقعد‌في‌ثقب‌الإبرة‌ولً‌تبرح،‌وإذا‌‌استهلًليين‌للنفري‌وهما:‌"

)أدونيس،‌كتاب‌‌دخل‌الخيط‌في‌الإبرة‌فلً‌تمسكه،‌وإذا‌خرج‌فلً‌تمده،‌وافرح‌فإني‌لً‌أحب‌إلً‌الفرحان"‌‌

يؤطر‌للغة‌شعرية‌تستمدّ‌كينونتها‌من‌التراث‌‌‌‌-‌‌(7،‌صفحة‌‌1988التحولًت‌الهجرة‌في‌أقاليم‌النهار‌والليل،‌‌

‌‌،‌"طالما‌أن‌اللغة‌الصوفية‌هي‌تحديدا‌لغة‌شعرية"‌العربي‌الصوفي،‌وتمتح‌منه‌ألفاظها‌ومدلولًتها‌الرّحبة‌

"تجتمع‌فيها‌كلّ‌أبعاد‌التجربة‌الصوفية‌الواقعية‌‌لتبدو‌لغةا‌‌‌‌،(‌23)أدونيس،‌الصوفية‌والسوريالية،‌د‌ت،‌صفحة‌‌

التعبير‌ "‌إذا‌صح‌ نتيجةا‌‌ا‌تتو‌‌‌لغة‌أدونيس‌‌إن،‌ إنها‌لغة‌تتجاوز‌قشرة‌‌لل‌لد‌ الواقع،‌ حفر‌والتنقيب‌في‌سرادب‌

الوجود‌إلى‌أعماقه،‌وليست‌الكائنات‌والظواهر‌الكونية‌في‌منظور‌الشاعر‌إلً‌الحروف‌التي‌ينسج‌منها‌الوجود‌‌

اعتمادها‌على‌انزياحات‌‌ب‌‌هذه‌اللغة‌تكتسب‌جماليتها‌‌إن‌‌،(‌184،‌صفحة‌‌1966)إسماعيل،‌‌الكلي‌للغته"‌‌

‌نألفه‌في‌الًستخدام‌الأدبي.‌‌‌-‌وحسب‌ما‌نرى‌-‌غريبة‌الًستخدام‌ونادرة‌الإسناد،‌وخارجة‌على‌التركيب‌الذي

إن‌"الشكل‌التعبيري‌‌المستوى‌الشكلي؛‌‌و‌على‌مستوى‌الألفاظ‌‌‌‌متنوعة‌‌وقد‌أحدث‌أدونيس‌مفارقات‌تجريبية‌

التغيير"‌ على‌ ثانية‌ علًمة‌ هو‌ المألوف‌ الشعر،‌‌‌‌غير‌ زمن‌ صفحة‌‌1986)أدونيس،‌ وقد‌‌(164،‌ تبدى‌‌.‌

التجريب‌من‌خلًل‌بناء‌الشكل‌الشعري،‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌اعتماد‌أدونيس‌على‌القصائد‌ذات‌الحجم‌‌

على‌الومضة‌‌‌‌تتكئوهي‌قصيدة‌قصيرة‌‌،‌‌القصير‌والمتوسط‌والطويل،‌والمراوحة‌بينها؛‌فنجد‌قصيدة‌"فجر"

‌الخاطفة‌ذات‌الدلًلًت‌الواسعة:‌

‌شمسُكَ‌في‌مفاصلي‌

 كالثّلجِ،‌كالحريقِ‌

 يا‌قلقاا‌يُولد‌في‌طريقي
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‌‌‌يا‌فجرُ،‌يا‌رفيقي

 .‌(60،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌قصائد‌أولى،‌

المكونة‌من‌‌‌‌1وهي‌مكونة‌من‌أربعة‌أسطر‌وتشغل‌صفحة‌واحدة‌من‌مجموعة‌قصائد‌أولى،‌وقصيدة‌"سيمياء"

مئات‌الأسطر‌والتي‌تشغل‌سبعين‌صفحة‌من‌مجموعة‌"مفرد‌بصيغة‌الجمع".‌إن‌القصيدة‌الأولى‌تعتمد‌على‌‌

‌.متتالية‌متواشجة‌من‌الدفقات‌الشعريةامتدادات‌الدفقة‌الشعرية‌بينما‌الثانية‌تعتمد‌على‌سلسلة‌

حين‌ندرس‌قصائد‌أدونيس‌القصيرة‌فإننا‌نجد‌جمالية‌تتكئ‌على‌التجريب؛‌فنص‌زهرة‌الكيمياء‌على‌قصره‌‌

‌بحث‌فيه‌عن‌المعاني‌العميقة‌لً‌المباشرة:‌ال‌‌آخذاا‌في‌‌قراءة‌النص‌يكرريقدم‌فكرة‌فضفاضة‌تجعل‌المتلقي‌

 ينبغي‌أن‌أسافرَ‌في‌جنّةِ‌الرّمادْ‌

 بين‌أشجارها‌الخَفيّهْ‌

 .في‌الرّمادِ‌الأساطيرُ‌والماسُ‌والجُزَّةُ‌الذّهبيّهْ‌

 ينبغي‌أن‌أسافرَ‌في‌الجوع‌في‌الوَرِد‌نحو‌الحصادْ‌

 ينبغي‌أن‌أسافرَ‌أن‌أستريحْ‌

 تحت‌قوسِ‌الشّفاهِ‌اليتيمَهْ‌‌

 في‌الشّفاهِ‌اليتيمَةِ‌في‌ظِلّها‌الجَريحْ‌

‌‌‌زَهرةُ‌الكيمياءِ‌القديمَهْ‌

‌.‌(7،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌كتاب‌التحولًت‌الهجرة‌في‌أقاليم‌النهار‌والليل،‌

مثل،‌‌‌‌بوجود‌غرضفالقارئ‌العربي‌لطالما‌يستشف‌جمالية‌النص‌من‌مباشرته‌المرتبطة‌بالمنبرية‌والخطابية،‌‌

في‌عالم‌المادة،‌أما‌عند‌أدونيس‌فهو‌‌‌‌ينغمرالمدح‌أو‌الفخر‌أو‌الغزل؛‌فالنص‌الشعري‌الكلًسيكي‌هو‌نص‌‌

يغرق‌في‌عالم‌الروح‌السوريالي.‌وأزعم‌أن‌هذا‌الملمح‌أكسب‌لغة‌أدونيس‌جمالية‌شعرية‌تفرد‌بها‌عن‌باقي‌‌

 
‌.169(.‌مفرد‌بصيغة‌الجمع.‌د‌ط.‌دار‌الآداب.‌بيروت.‌ص1988أدونيس.‌)‌ينظر‌في:‌‌1



17 

لغة‌الشعر‌العربي‌الكلًسيكي‌تدور‌‌‌‌وما‌دامت‌الشعراء‌وتميز‌عنهم،‌وجعله‌من‌طليعة‌الشعراء‌المجددين.‌‌

‌.في‌إطار‌الذات‌والآخر‌أو‌الذات‌والمادة‌فإنها‌عند‌أدونيس‌تدور‌في‌إطار‌الذات‌والذات،‌أو‌الذات‌والموضوع‌

المتمثل‌بالأبيات‌التناظرية‌في‌الشعر‌‌ب‌‌وذلكالتجريب‌ظاهر‌‌‌‌إن الوزن‌الخليلي‌ خروج‌أدونيس‌على‌نظام‌

ثناء‌بعض‌القصائد‌كقصيدة‌"الأرض"‌وهي‌‌تالعمودي‌والتي‌تُمثّل‌عند‌الشعراء‌النموذج‌الجاهز‌والمُسَبّق،‌باس

التجريب‌‌على‌‌،‌أما‌في‌سائر‌شعره‌فقد‌اعتمد‌‌‌‌1957"قصائد‌أولى"القصيدة‌الأولى‌في‌مجموعته‌الأولى‌‌

‌الكلمات‌في‌القصيدة‌على‌مساحات‌مختلفة‌من‌الجغرافية‌الكتابية‌للنص.‌‌بنشْر‌‌‌ولذلك

أدونيس‌للغة‌شعرية‌تجريبية‌أغنت‌النص‌الشعري‌وصنعت‌أبعاده‌الجمالية،‌‌‌‌باستحداثالتجريب‌‌‌‌ةتتجلى‌جمالي

‌للنموذج‌الأصيل‌‌ ا‌بديلًا وإخالُ‌أن‌أدونيس‌حاول‌من‌خلًل‌تأسيسه‌للتجريب‌جعل‌تجربته‌الشعرية‌نموذجا

ويمكن‌القول‌إن‌جمالية‌اللغة‌في‌التأسيس‌للتجريب‌‌‌‌قصيدة‌الشطرين.‌‌‌علىوأعني‌به‌النظام‌الوزني‌القائم‌‌

أحدثت‌ما‌يمكن‌أن‌نسميه‌بالتجربة‌الجمالية‌المتعددة‌والممنهجة‌القائمة‌أساسيًّا‌على‌وجود‌وعي‌جمالي‌في‌‌

‌تلك‌التجربة.‌

 اللغة مؤسسة للأسلوب الشعري  1.2

النهج‌‌اعتماده‌على‌تأسيس‌وإحداث‌أساليب‌لغوية‌جديدة.‌وإذا‌كان‌الأسلوب‌هو‌‌بتظهر‌جماليات‌لغة‌أدونيس‌‌

التي‌يتبعه‌الشاعر‌في‌كتابة‌النص‌الشعري‌وتشكيله‌له،‌وخلقه‌للمعاني،‌أو‌هو‌"إضافة‌أو‌زيادة...‌‌‌‌والنّسق

شيء‌يضاف‌أو‌يُزاد‌على‌اللغة‌تدخل‌به‌ويدخل‌بها‌عبر‌ما‌يمكن‌أن‌يميّز‌الكلًم‌بحضور‌سمة‌أو‌علًمة‌‌

أو‌هو‌"اختيار...‌فالمنشئ‌يستطيع‌أن‌يختار‌من‌‌،‌‌(‌22،‌صفحة‌‌2003)ربابعة،‌‌من‌العلًمات‌الأسلوبية"‌‌

إمكانيات‌اللغة‌ما‌يستطيع‌وما‌يرى‌أنه‌الأقدر‌على‌خدمة‌رؤيته‌وموقفه‌وما‌يمكن‌أن‌يكون‌قادراا‌على‌خلق‌‌

ا‌أن‌‌‌‌؛إلى‌غير‌هذه‌التعريفات‌،‌‌(‌26،‌صفحة‌‌2003)ربابعة،‌‌استجابة‌معينة‌عند‌المتلقي"‌‌ فقد‌بدا‌واضحا

أدونيس‌يبتكر‌أساليب‌ويؤسس‌لصوت‌شعري‌خاص‌يعتمد‌بدرجة‌أولى‌على‌اللغة‌بوصفها‌المادة‌أو‌الهيولى‌‌

‌على‌انتقاء‌ألفاظ‌واختيارها‌وتشكيل‌ثروة‌لغوية‌ترتبط‌برؤية‌وجودية،‌النص‌بها‌‌د‌التي‌يجسّ‌ ‌.مشتغلًا
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على‌تصورات‌‌‌‌ه‌اعتماد‌؛‌وذلك‌بوقد‌راوح‌أدونيس‌في‌تأسيسه‌للأسلوب‌الشعري‌على‌اللًمباشرة‌في‌التعبير‌

لغة‌خطابية‌مباشرة،‌وقد‌أنتجت‌جمالية‌خيالية‌وذهنية،‌يقول‌أدونيس‌في‌مقطع‌من‌‌بومعاني‌عميقة‌لً‌تتأتى‌‌

‌:‌17قصيدة‌مرقومة‌تحمل‌العدد‌

‌-هو‌ذا‌أنا،

‌ أخرج‌من‌سلًلتي‌كعطر‌وردةٍ‌

‌تكاد‌أن‌تموت،‌               

‌أتموّج‌وأتعدّد،‌

‌أتشبّه‌بالنّحل‌وأصنع‌شهدي‌الخاص،‌

‌ وها‌هي‌الحياةُ‌باردةٌ‌وأقل ‌

ا ‌.من‌أن‌تكون‌جرحا

‌لً‌أرى‌غير‌آلًت‌تتزاحم‌في‌

‌حقولٍ‌من‌أنفاس‌البشر،‌

‌وليس‌ثمّة‌نهارٌ‌ولً‌ليل‌

‌-بل‌شريط‌يتواصل‌من‌لحظات‌تتقطّع

‌لً‌الخارجُ‌بيتي،‌‌

‌-والدّاخل‌ضيّقٌ‌عليّ‌

‌كعطرِ‌وردةٍ‌تكاد‌أن‌تموت‌              

‌أخرج‌من‌سلًلتي             

‌لً‌أريد‌أن‌أسمّي/‌أريد‌أن‌أكون‌سَميًّا‌للضوء،‌

‌لً‌أريد‌أن‌أستمسكَ/‌أريد‌أن‌أرادف‌الرياحْ‌‌

‌.‌(48،‌صفحة‌1987)أدونيس،‌شهوة‌تتقدم‌في‌خرائط‌المادة،‌
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ا‌على‌لغة‌ذات‌مستويات‌تعبيرية‌‌ اعتمد‌أسلوب‌أدونيس‌في‌النص‌السابق‌على‌الإضافة‌والًختيار،‌معتمدا

والقريبة‌‌‌‌تنبني البعيدة‌ العناصر‌ عليّ‌"على‌ ضيق‌ والداخل‌ بيتي‌ الخارج‌ واللًمرئي‌‌‌‌"،لً‌ المرئي‌ بين‌ تراوح‌

،‌ولغة‌تعتمد‌على‌‌"‌وليس‌ثمّة‌نهارٌ‌ولً‌ليل/‌بل‌شريط‌يتواصل‌من‌لحظات‌تتقطّع"والمحسوس‌واللًمحسوس‌

ألفاظ‌مطلقة‌غير‌محددة‌‌و‌،‌‌"الولًدة‌المتمثلة‌بالخروج‌من‌السلًلة‌وفوحان‌وردة‌تكاد‌أن‌تموت"ألفاظ‌متنافرة‌‌

لً‌‌"لغة‌تعتمد‌على‌الًنزياح‌الذي‌ينتج‌علًقات‌ذهنية‌جديدة‌‌إنها‌‌،‌‌"‌أتموّج،‌أتعدد،‌سميًّا‌للضوء،‌أرادف‌الريح"

‌".‌حقولٍ‌من‌أنفاس‌البشر‌‌أرى‌غير‌آلًت‌تتزاحم‌في

إن‌جمالية‌اللغة‌في‌التأسيس‌لأسلوب‌شعري‌مختلف‌كالذي‌اجترحه‌أدونيس‌ينقل‌النص‌من‌كونه‌وصفاا‌إلى‌‌

ا‌لغويًّ‌ ا‌موصوفا،‌وأعني‌أن‌الشاعر‌في‌الأعم‌‌كونه‌اجتراحا ا‌يظهر‌فيه‌النص‌وكأنه‌نص‌مخلوق‌وليس‌نصا

‌‌علىالأغلب‌في‌تجربته‌الشعرية‌يعمد‌إلى‌البناء‌على‌اللغة‌المتوارثة،‌وهو‌بذلك‌يقدم‌تجربته‌الشعرية‌الجديدة‌‌

وثمة‌أساليب‌موجودة‌مسبقاا‌والشاعر‌يقدم‌تجربته‌‌‌‌ومتوافرة،هناك‌لغة‌جاهزة‌‌‌‌:ضوء‌البناء‌الفني‌المتوارث،‌أي

من‌خلًل‌إعادة‌صياغة‌التجربة،‌بينما‌ثمة‌اتجاه‌آخر‌ينتهج‌الكتابة‌الجديدة‌التي‌يجترح‌فيها‌الشاعر‌أساليب‌‌

جديدة‌ولغة‌مجترحة،‌وهو‌بذلك‌يعيد‌بناء‌العلًقات‌على‌المستوى‌الفني‌من‌خلًل‌الأسلوب‌واللغة‌والألفاظ‌‌

وغير‌ والتشكيل،‌‌‌‌ضربااالنص‌‌‌‌فيكون‌ها،‌‌والوزن‌ الخلق‌ إعادة‌ عند‌‌من‌ كما‌ والصناعة‌ النظم‌ من‌ ضرباا‌ لً‌

‌.وهذا‌ما‌أزعم‌وجوده‌في‌النص‌الأدونيسي‌القدماء،‌

 اللغة مؤسسة لحداثة الشعر  1.3

تأسيس‌اللغة‌لأنماط‌وقوالب‌تحتوي‌بها‌المعنى،‌وتتأتى‌‌بتتأتى‌‌أنها‌‌أبرز‌ملًمح‌جدّة‌التأسيس‌للحداثة‌‌‌‌من

محدثة‌للقصيدة،‌وقد‌ضمت‌بوتقة‌من‌‌‌‌جمالية‌اللغة‌من‌خلًل‌اعتمادها‌على‌تشكيلًت‌لغوية‌بدت‌نماذجَ‌

‌تلك‌الأشكال‌الجديدة.‌‌‌تأليفتعتمد‌على‌لغة‌القصيدة‌في‌‌‌التيالأشكال‌اللغوية‌‌

كما‌‌‌‌؛1الحداثة‌إلى‌تغيير‌معنى‌الشعر‌نفسه‌ب‌‌باشتغالهأدونيس‌يهدف‌‌‌‌إنتنطلق‌اللغة‌مؤسسة‌لحداثة‌الشعر،‌‌

)أدونيس،‌فاتحة‌لنهايات‌‌‌يرى‌أدونيس،‌"فليس‌شاعراا...‌من‌لً‌يكون‌تغيير‌العالم‌في‌أساس‌حدسه‌الشعري"‌

 
‌.76.‌دار‌الآداب،‌بيروت‌ص1.‌طسياسة‌الشعر‌دراسات‌في‌الشعرية‌العربية‌المعاصرة‌(.‌‌1985ينظر‌في:‌أدونيس.‌)‌ 1
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فالتغيير‌حينئذ‌يكون‌مطلباا‌للحداثة،‌وتقوم‌‌؛‌‌(31،‌صفحة‌‌1980القرن‌)بيانات‌من‌أجل‌ثقافة‌عربية‌جديدة(،‌‌

‌من‌خلًل‌اللغة‌الشعرية‌بوصفها‌‌‌‌كإحالةهي‌نفسها‌‌ ثقافية‌وإبداعية‌بالقيام‌بدور‌التغيير،‌ويتأتى‌هذا‌أخيراا‌وأولًا

 ‌‌.المكون‌الأول‌للنص‌الشعري‌

ا‌من‌خلًل‌اجتراح‌القوالب‌الشكلية‌للقصيدة؛‌فنرى‌أدونيس‌قد‌لجأ‌إلى‌إحداث‌أشكال‌‌ل قد‌بدا‌ذلك‌واضحا

،‌حيث‌‌"1في‌مجموعة‌"الكتاب‌أمس‌المكان‌الآن‌‌وبنيتهاالقصيدة‌‌هيكل‌‌شعرية‌جديدة،‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌‌

ا‌مكونة‌النص‌الشعري‌الأشمل ،‌مبرهناا‌في‌ذلك‌على‌‌تؤلف‌اللغة‌ثلًثة‌نصوص‌شعرية‌تختلف‌وتأتلف‌معا

‌.‌(‌71،‌صفحة‌1986)أدونيس،‌زمن‌الشعر،‌‌‌"أن‌شعرية‌القصيدة‌أو‌فنيّتها‌هي‌في‌بنيتها‌لً‌في‌وظيفتها"

تتكون‌الصفحة‌من‌أربعة‌نصوص،‌نص‌في‌الهامش‌الأيمن‌وهو‌صوت‌الراوي‌ويسرد‌فيه‌أدونيس‌التاريخ‌‌

الهامش‌‌ العربي،‌ونص‌في‌ التاريخ‌ يتعبرها‌مفصلية‌ومهمة‌في‌ فيه‌على‌محطات‌ العربي‌الإسلًمي‌واقفاا‌

بالهوامش لقائليها‌فهو‌‌‌‌،الأيسر‌وهو‌توضيح‌أشبه‌ يسند‌الأقوال‌ فيه‌ما‌جاء‌في‌النص‌الأيمن‌أو‌ ويشرح‌

يعرض‌ويشرح‌ما‌جاء‌في‌الهامش‌الأيمن،‌أما‌المتن‌فقد‌توسط‌الهامشين،‌وهو‌مكون‌من‌نصين:‌نص‌في‌‌

الوقوف‌على‌‌بالأعلى‌ويأخذ‌أغلب‌مساحة‌الصفحة‌وهو‌نص‌مخصص‌لتتبع‌سيرة‌المتنبي‌بكل‌مكوناتها‌‌

سفل‌ويتكون‌من‌بضع‌كلمات‌‌تاريخ‌الشخصية‌ومشكلًتها‌وظروفها‌والأحداث‌التي‌مرت‌بها،‌ونص‌في‌الأ‌

ا.‌‌ ‌ويأخذ‌جزءاا‌من‌مساحة‌الصفحة،‌وهو‌نص‌وصفي‌يسرده‌بصوت‌المتنبي‌أيضا

نا‌نختم‌بتقديم‌أدونيس‌للكتاب‌ككل‌حيث‌قدمه‌بوصفه‌"مخطوطة‌تُنسب‌للمتنبي‌يحققها‌وينشرها‌أدونيس"‌‌لولع

هذه‌النصوص‌الأربعة‌تشكّل‌القصيدة‌أو‌النص،‌‌‌‌(4،‌صفحة‌‌1‌‌،2006)أدونيس،‌الكتاب‌أمس‌المكان‌الآن‌‌

ا‌إذا‌ما‌اعتبرنا‌أن‌الصفحة‌الواحدة‌من‌المجموعة‌هي‌نص،‌أو‌جزء‌من‌نص‌طويل.نصًّ‌‌‌تعدّ‌أو‌هي‌ ‌‌ا‌واحدا

)درويش،‌تحرير‌المعنى‌دراسة‌نقدية‌‌‌‌إن‌"الكتاب‌نصوص‌متعددة‌لنص‌واحد،‌أو‌هو‌نص‌الواحد‌المتعدد"‌

إنما‌ما‌‌ولسنا‌بصدد‌تفصيل‌بنية‌القصيدة‌وشكلها،‌‌‌‌،(19،‌صفحة‌‌I "‌‌،1997في‌ديوان‌أدونيس:‌"الكتاب‌‌

‌يقول‌أدونيس:‌‌،‌مجموعةاليهمنا‌هو‌تتبع‌جمالية‌تأسيس‌اللغة‌للحداثة‌في‌‌

‌

‌
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‌قال‌الراوي‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌‌‌‌•

ا‌في‌ذاكرة‌المتنبي ‌مغموسا

‌-أ-

الإشارة‌إلى‌‌‌-أ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شغلوا‌بالنبي،‌بموت‌النبي،‌‌‌‌‌‌

‌هاشم.‌‌‌‌بني‌

‌ولم‌يُشغلوا‌بالخلًفة

‌شهوةُ‌المُلكِ‌تستأصل‌الناسَ،

‌تذروهم‌كالعُصافة.

‌-ب-

الإشارة‌‌-ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌))أحرقوهم‌خذوا‌مالهم‌‌‌‌‌‌‌‌

‌إلى‌المرتدين.‌

‌وذراريهم،‌والنساء‌

‌واجعلوهم‌هباء((.‌

‌-ج-

‌أوثقوا‌قدميه،‌يديه،‌

الإشارة‌‌-ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورموه‌إلى‌النار،‌قالوا:‌‌‌‌

‌إلى‌الفجاءة‌بن

عبد‌الليل،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رأينا‌الفجاءة‌فحماا.‌‌‌‌‌‌‌

‌دين.‌رت‌أحد‌الم

‌وثنّى‌الراوي:‌‌

‌حقاا،‌بعض‌الأفكار‌كمثل

‌نباتٍ‌وحشيّ‌

‌يأكل،‌لكن‌لً‌يأكل‌

‌إلً‌بشراا.

‌.‌(12،‌صفحة‌1‌،2006)أدونيس،‌الكتاب‌أمس‌المكان‌الآن‌

 -‌د‌-

أبواي‌انشطارٌ:‌دمٌ‌للعذاب‌دم‌للمؤمل‌
‌والمنتظرْ.

‌هبطا‌من‌أعالي‌القبائل‌من‌رأسها‌

‌يسرجان‌خيول‌السهر‌

‌أخذا‌الأبجديةَ‌في‌راحةٍ‌والقصيدةَ‌في‌راحةٍ‌

‌وقالً:

‌سوف‌نقرأ‌في‌ضوء‌سرِّهما‌أحمدا

‌

‌

‌

‌

‌ـــــــــــــــــــــــــــ‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليها‌‌ ‌تلك‌النخلة‌تصغي‌حين‌أقص 

‌ذكرى‌أبويّ،‌وتفهم‌قولي.
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هو‌صفحة‌واحدة‌من‌المجموعة،‌تتراءى‌لنا‌جمالية‌أحدثتها‌‌‌‌-حسب‌وروده‌-‌‌الذي‌‌‌النص‌السابق‌‌على‌ضوء

،‌المترابطة‌‌ب‌‌وذلك‌‌؛اللغة توزّعها‌على‌جغرافياتٍ‌ثلًث‌شكلت‌النص،‌وهي‌الأصوات‌الثلًثة‌المفصولة‌شكلًا

ين‌في‌المتن:‌الأعلى‌والأسفل.‌‌أ‌جوهراا:‌صوت‌الراوي‌الذي‌يروي‌التاريخ،‌وصوتا‌المتنبي‌الموزعين‌على‌جز‌

ا‌لتشكل‌جمالية‌جديدة‌في‌حداثيّة‌القصيدة؛‌حيث‌‌‌‌(النصوص)‌‌‌تتلًقى‌هذه‌الأصوات الثلًثة‌مع‌بعضها‌بعضا

ا‌مشكلة‌‌‌‌ةمكثف‌‌ةمعرفي‌‌حيويّةإنها‌تقدم‌‌ في‌النص،‌وتُعلي‌من‌قيمة‌الفكر‌فيه،‌وتتشابك‌مع‌بعضها‌بعضا

‌معمارية‌فنية‌رفيعة.

إن‌الفكر‌لم‌يعد‌محصوراا‌في‌نص‌المتن‌الذي‌يكتبه‌أدونيس‌عن‌المتنبي،‌إنما‌أردف‌أدونيس‌صوت‌الثقافة‌‌

العربية‌من‌خلًل‌نص‌الهامش‌الأيمن‌إلى‌النص‌الشعري‌في‌المتن،‌وهذا‌أعلى‌من‌القيمة‌الفكرية‌لنص‌‌

‌‌من‌الشعراللغة‌التي‌أنتجت‌هذا‌التكنيك‌قد‌أغنت‌‌‌‌إنالمتن،‌وجعله‌يستقي‌أفكاره‌من‌نصٍ‌هو‌خارج‌النصّ،‌‌

‌كبيرة.‌وكشفت‌عن‌جمالية‌

اللغة‌النص‌من‌نصيته‌المعهودة‌إلى‌نصيّة‌جمالية‌تتمثل‌في‌انتقال‌اللغة‌المكتوبة‌من‌مجرد‌‌لقد‌أخرجت‌‌

اعتبار‌أن‌اللغة‌نظام‌من‌العلًمات‌والإشارات،‌إلى‌كونها‌فسيفساء‌فنية،‌‌بكونها‌علًمات‌لغوية‌أو‌إشارات‌‌

وزخرفات‌شكلية‌تتمثل‌في‌تقسيم‌فني‌للنص‌الشعري،‌وجعله‌يتناسل‌إلى‌نصوص،‌وإضافة‌هوامش‌للشرح‌‌

ولعل‌هذا‌يقترب‌من‌وصف‌الشاعر‌الإيطالي‌كلوديو‌بوزاني؛‌حيث‌يرى‌أن‌"شعر‌أدونيس‌هو‌‌والتفسير.‌‌

‌.(‌210،‌صفحة‌‌2004)مجموعة‌من‌المؤلفين،‌‌أكثر‌قرباا‌إلى‌الرسم‌منه‌إلى‌الكتابة‌من‌خلًل‌آليته‌وتكنيكه"‌‌

وذهنية بصرية‌ جمالية‌ تخلق‌ الأركان‌ مكتملة‌ فنية‌ لوحة‌ الآن"‌ المكان‌ أمس‌ "الكتاب‌ من‌‌و‌‌‌،‌إن‌ مجموعة‌

مجموعة‌‌‌‌حتدمحيث‌ت‌؛‌‌قبل‌أدونيس‌‌ة‌كن‌موجود‌ت‌راا‌لم‌كْ‌بِ‌‌ةشعري‌حداثةالإحداثات‌اللغوية‌الشكلية‌التي‌تصنع‌

)درويش،‌‌‌‌"الشبكي‌‌"البناء‌‌ذات‌فأدونيس‌يعتمد‌الكتابة‌‌‌‌ة؛جماليالعناصر‌لغوية‌كالسرد‌والزمن‌والحوار‌لتصنع‌‌

التي‌تتلًقى‌فيها‌الأجناس‌الأدبية،‌فكانت‌‌‌‌(81،‌صفحة‌‌1992مسار‌التحولًت‌قراءة‌في‌شعر‌أدونيس،‌‌

 ة.‌شعريال‌‌‌في‌تأسيسها‌للحداثةجمالية‌اللغة‌الشعرية‌

‌
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 اللغة مؤسسة لفضاء الشعر 1.4

من‌خلًل‌‌‌‌جليًّابروزه‌‌وبللمعنى‌الشعري،‌‌‌‌رسوخمرحلة‌‌باعتباره‌‌لفضاء‌الشعري؛‌‌لتتمرد‌لغة‌أدونيس‌مؤطرة‌‌

فإن تجريبية،‌ شعرية‌ عنده‌‌لغة‌ الذهني‌‌‌‌فضاءٌ‌ه‌ التشكيل‌ دور‌ فيه‌ الفنية‌ الصورة‌ تلعب‌ مادي،‌ غير‌ ذهني‌

‌ التجريب.تمتع‌بقدر‌كبير‌من‌‌ي‌‌ذي،‌ال‌الشاعروالخيالي،‌وهذا‌يعود‌إلى‌مخيال‌

الشعر‌لً‌‌ الموضوع؛‌فهو‌يفترض‌أن‌ الذات‌وذوبانها‌في‌ يعتمد‌على‌ أدونيس‌لخلق‌فضاء‌شعري‌ ينطلق‌

يصدر‌عن‌ذات‌تعبر‌عن‌نفسها‌في‌إطار‌مادي‌أو‌معنوي‌وحسب،‌بل‌ذات‌منصهرة‌في‌مجموعة‌كبيرة‌من‌‌

في‌الأطر‌الزمانية‌والمكانية‌خلقت‌لغة‌شعرية‌تعبر‌عنها‌من‌خلًل‌ارتباط‌‌‌‌تفاوتهاالذوات،‌وهذه‌الذوات‌على‌‌

وثيق‌بمرجعيات‌لغوية‌ذات‌تجربة‌فريدة‌على‌مستوى‌الإحداث‌والتغيير.‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌اللغة‌الصوفية‌‌

ا‌عليها ا‌كثيرة‌معتمدا إن‌‌‌‌.فاللغة‌قادت‌إلى‌فضاء‌شعري‌جديد‌ومبتكر‌‌‌؛التي‌متح‌منها‌أدونيس‌وشكل‌نصوصا

أدو‌ إن‌ إليه،‌ نذهب‌ ما‌ على‌ مثل‌ "الإشارة"‌ المواقف‌‌قصيدة‌ كتاب‌ من‌ للنفري‌ استباقيين‌ نصين‌ قدّم‌ نيس‌

كلما‌اتسعت‌الرؤية‌ضاقت‌العبارة"‌و"وقال‌لي‌اقعد‌في‌ثقب‌الإبرة‌ولً‌تبرح،‌‌"والمخاطبات،‌كما‌أسلفنا،‌وهو:‌‌

)أدونيس،‌كتاب‌‌وإذا‌دخل‌الخيط‌في‌الإبرة‌فلً‌تمسكه،‌وإذا‌خرج‌فلً‌تمده،‌وافرح‌فإني‌لً‌أحب‌إلً‌الفرحان"‌‌

والليل،‌‌ النهار‌ أقاليم‌ في‌ الهجرة‌ صفحة‌‌1988التحولًت‌ تقارباا‌‌،‌‌(7،‌ نجد‌ واللغة‌‌‌‌بينحيث‌ القصائد‌ لغة‌

‌":‌الإشارة"الصوفية،‌يقول‌في‌قصيدة‌‌

 مَزجْتُ‌بين‌النّار‌والثّلوجْ‌

 لن‌تفهمَ‌النّيرانُ‌غاباتي‌ولً‌الثّلوجْ‌

ا‌أليفاا‌  وسوف‌أبقى‌غامضا

 أسْكُنُ‌في‌الأزهار‌والحجاره

 أغيبُ‌

 أسْتقصي

 أرى‌
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 أموجْ‌

‌كالضوءِ‌بين‌السّحرِ‌والإشارهْ‌‌

‌.‌(14،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌كتاب‌التحولًت‌الهجرة‌في‌أقاليم‌النهار‌والليل،‌

)شكيل،‌‌تمثل‌وظيفة‌اللغة‌الشعرية،‌إن‌"اللغة‌الشعرية‌لغة‌خاصة،‌مجازية،‌مركبة"‌‌إننا‌نجد‌لغة‌القصيدة‌‌

تنزع‌إلى‌الألفاظ‌المتنافرة‌التي‌تنسج‌علًقات‌لغوية‌معنوية‌كالثنائية‌الضدية‌‌،‌إنها‌لغة‌‌(‌34،‌صفحة‌‌2001

بين‌لفظتي‌النار‌والثلوج،‌وإلى‌الجمل‌النحوية‌غير‌مكتملة‌الأركان‌والتي‌اعتمد‌فيها‌على‌أفعال‌متعدية‌لم‌‌

الدلًلًت‌وتشعب‌‌‌‌امتدادمثل:‌مزجتُ،‌أستقصي،‌أرى..،‌والتي‌أكسبت‌النص‌جمالية‌في‌‌‌‌،يُذكر‌مفعولها

إن‌أدونيس‌ينزع‌إلى‌"الوحدة‌بين‌العالم‌المرئي‌والعالم‌غير‌المرئي...‌وهي‌واحد‌من‌الأسس‌الجمالية‌‌الرؤية.‌‌

‌.‌(‌141)أدونيس،‌الصوفية‌والسوريالية،‌د‌ت،‌صفحة‌‌‌في‌الكتابة‌الصوفية"

الصوفية؛‌فهي‌"تصطنع‌دلًلًت‌أخرى‌خلف‌الألفاظ‌مما‌يكاد‌يكون‌‌‌في‌التجربة‌‌اللغةإن‌لغة‌أدونيس‌تضارع‌‌

،‌لكن‌أدونيس‌يخرج‌منها‌دون‌‌(119،‌صفحة‌‌1979)عيد،‌‌‌‌تفريغا‌لمعنى‌الكلمة‌وصبّ‌معنى‌آخر‌فيها"

مغادرتها؛‌"فاللغة‌ليست‌ملك‌الشاعر‌ليست‌لغته‌إلً‌بقدر‌ما‌يغسلها‌من‌آثار‌غيره،‌ويفرغها‌من‌ملك‌الذين‌‌

‌.‌(78،‌صفحة‌1986)أدونيس،‌زمن‌الشعر،‌‌‌امتلكوها‌في‌الماضي"

المتباينات‌‌التي‌تجمع‌‌‌‌"النار‌والثلوج"مع‌الطبيعة‌‌‌‌"الغابات"أدونيس‌في‌نصه‌يعكس‌حال‌اندغام‌الذات‌‌إن‌‌

إلى‌مرحلة‌‌‌‌مستكشفاا‌‌،‌ليصل‌"أستقصي،‌أرى،‌أموج"‌‌‌العميق‌‌‌يستكشف‌وجوده‌نفسه‌و‌،‌‌وتزاوج‌بين‌المختلفات‌

‌".‌‌كالضوء‌بين‌السحر‌والإشارة‌"‌واللًوضوح‌الوجود‌ذاتها‌التي‌تتميز‌بالضبابيّة

لقد‌خلخلت‌لغة‌أدونيس‌البديعة‌الأساليب‌الفنية‌الثابتة‌وتميّزت‌بالفرادة‌والعبقرية؛‌فمن‌منظور‌كولردج‌إن‌‌

"الصفة‌المميزة‌للقصيدة‌هي‌في‌عبقرية‌الشاعر‌ذاته،‌تلك‌العبقرية‌التي‌تتخذ‌شكل‌النشاط‌التلقائي‌لملكتي‌‌

الخيال‌والتوهم،‌ويظهر‌هذا‌النشاط‌في‌التوازن‌والتوفيق‌بين‌الصفات‌المتضادة‌أو‌المتنافرة،‌وفي‌الجمع‌بين‌‌

‌.‌ونجد‌هذه‌الظواهر‌الأسلوبية‌في‌لغة‌الشعر‌عند‌أدونيس.‌(‌58،‌صفحة‌‌1988)بدوي،‌‌التشابه‌والًختلًف"‌‌
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فالشاعر‌العربي‌"إنما‌هو‌‌‌‌؛‌إن‌التجربة‌الشعرية‌عند‌أدونيس‌مجموعة‌من‌التجارب‌واللغة‌مجموعة‌من‌اللغات

.‌‌(15،‌صفحة‌‌1985)أدونيس،‌سياسة‌الشعر‌دراسات‌في‌الشعرية‌العربية‌المعاصرة،‌‌‌‌تموّجٌ‌في‌ماء‌التراث"‌

من‌تلك‌التجارب‌تنتج‌بدورها‌فضاء‌‌‌‌فضاءاتٍ‌شعريةا‌‌‌بإلمام‌يجمع‌‌‌‌،‌وقتئذٍ،وحين‌يجترح‌أدونيس‌لغته‌فهو

ا‌كبيراا‌من‌قصائد‌أدونيس‌يبدو‌مؤلفاا‌‌‌‌إنبجمالية‌الخلق‌والًبتكار‌للمعنى‌الشعري.‌‌‌‌يتّسم‌ا‌جديدا،‌‌شعريًّ‌ "عددا

على‌هامش‌بنى‌فكرية‌وأشكال‌فنية‌موروثة،‌سواء‌كانت‌من‌التراث‌العربي‌أو‌تراث‌منطقة‌البحر‌المتوسط‌‌

؛‌‌(68-67،‌الصفحات‌1987)الشرع،‌بنية‌القصيدة‌القصيرة‌في‌شعر‌أدونيس:‌دراسة،‌أو‌التراث‌العالمي"‌‌

له‌في‌‌عمّ‌حيث‌تتميز‌تجربة‌أدونيس‌بالأصالة‌الأدبية‌من‌خلًل‌ارتباط‌الشاعر‌بموروثه‌واستلهامه‌المُ‌ ق‌

التعبير‌عن‌الموقف‌الشعري‌الذي‌يتلًزم‌ويترابط‌بصلًت‌مع‌ذلك‌الموروث.‌يستلهم‌أدونيس‌أسطورة‌طائر‌‌

‌:‌الفينيق،‌ونجد‌ذلك‌في‌قصيدة‌"الحلم"

‌أحلمُ‌أن‌في‌يدي‌جمرةا‌

‌آتيةا‌على‌جناحِ‌طائرِ‌

‌من‌أفقٍ‌مغامرِ‌

‌قرطاجَ‌العصورِ‌‌-أشم‌فيها‌لهباا

‌ألمحُ‌فيها‌امرأةا‌

‌يُقالُ‌صار‌شعرها‌سفينةا؛‌

‌ذبيحةَ‌المصيرِ‌‌‌-ألمح‌فيها‌امرأةا‌

‌

‌جمرةا‌ ‌أحلمُ‌أن‌رئتيَّ

‌، ‌يخطفني‌بخورها‌يطير‌بي‌لبعلبكَّ

‌مذبحٌ،‌ ‌بعلبك 

‌يُقالُ‌فيه‌طائر‌مولّهٌ‌بموتهِ‌



26 

‌وقيل‌باسم‌غدهِ‌الجديد‌باسم‌بعثهِ‌

‌يحترقُ‌

‌والشمسُ‌من‌حصادهِ‌والأفقُ‌‌

‌.‌(‌48-47،‌الصفحات‌1988)أدونيس،‌أوراق‌في‌الريح،‌

إن‌القصيدة‌تبدأ‌بلفظة‌بسيطة:‌أحلم،‌وتسير‌في‌خط‌تصوير‌صعودي‌إلى‌أن‌تصل‌ضمن‌الخط‌المادي‌‌

لها‌إلى‌اللفظة‌الأبرز:‌الشمس.‌وأدونيس‌الذي‌ينتمي‌إلى‌التشكيل‌الجغرافي‌المشرقي‌وجد‌في‌أسطورة‌طائر‌‌

ا‌للتعبير‌عن‌‌‌‌لإمبراطوريةمن‌بعلبك‌وتأسيسها‌‌‌‌"عليسة"‌الفينيق‌وأسطورة‌رحلة‌الملكة‌‌ ‌‌مُقامهقرطاج‌نموذجا

الشعري‌الذي‌يجسد‌من‌خلًله‌الفضاء‌الشعري،‌بحيث‌تتشكل‌جمالية‌التأسيس‌لهذا‌الفضاء‌من‌خلًل‌اللغة‌‌

أو‌‌ النموذج"‌ "لغة‌ الشرع‌ الناقد‌علي‌ مما‌يسميه‌ خلًلها،‌وتستمد‌ وتتشكل‌من‌ مع‌الأسطورة‌ تتعاطى‌ التي‌

‌.‌(75،‌صفحة‌‌1991)الشرع،‌لغة‌الشعر‌العربي‌المعاصر‌في‌النقد‌العربي‌الحديث،‌‌‌"المرجعية"

إن‌جمالية‌اللغة‌تظهر‌في‌التأسيس‌لفضاء‌الشعر‌من‌خلًل‌استخدام‌الأسطورة‌طريقةا‌شعرية‌للتعبير‌عن‌‌

ا‌عميقاا‌يمنحها‌قيمة‌جمالية‌‌ الواقع‌تتضمن‌رؤية‌كلية‌للذات‌والعالم‌والوجود‌والأشياء،‌مضفياا‌عليها‌إحساسا

بالمنطقة‌‌‌‌العاصففي‌الحاضر‌المؤسف‌‌‌‌من‌الماضي‌‌إن‌أدونيس‌يتخذ‌من‌الأسطورة‌مرجعيةا‌تنبعثكبيرة،‌‌‌

الذي‌كان‌‌استلهامه‌للأسطورة‌لم‌يكن‌من‌قبيل‌الًغتراب‌المقرون‌بالضعف‌‌و‌‌‌،‌العربية‌ذات‌المصير‌المشؤوم

‌‌ويجعلنا‌هذاطبيعي‌متّزن‌للجذور‌الأولى‌التي‌تتحد‌وذات‌الشاعر‌وانفعالًته.‌‌‌‌ارتجاع‌‌‌بل‌‌اعثا‌له،‌الواقع‌ب

هل‌ستكون‌اللغة‌حمالة‌لذات‌المعنى‌وناقلةا‌لذات‌‌‌‌؟‌تلهم‌الأسطورتين‌نتساءل:‌كيف‌سيكون‌النص‌لو‌لم‌يس

تكوين‌الفضاء‌الذهني‌وإرساء‌التصورات‌‌‌‌فيالأخيلة‌والتصورات؟‌لقد‌أسهمت‌اللغة‌بتعاطيها‌مع‌الأسطورة‌‌

عن‌‌‌‌تعبيرهاالتي‌يعبر‌بها‌الشاعر‌المعاصر‌عن‌الأزمات‌التي‌تعصف‌بالشرق،‌وتكمن‌جمالية‌اللغة‌في‌‌

ا‌بالضرورة،‌من‌ثمّ‌‌ا‌وفكريًّ‌نتمي‌إليه‌وجدانيًّ‌الم‌موقف‌الشاعر‌إزاء‌الحاضر،‌وذوبانه‌في‌الموروث‌الأسطوري‌‌

‌يوحي‌هذا‌الموقف‌بحالة‌التماثل‌والتطابق‌بين‌تجربة‌الشاعر‌إزاء‌الحاضر‌والنص‌الأسطوري‌بفحواه‌وفكره.‌
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زهرة‌الكيمياء،‌ومع‌‌مجموعة‌‌أدونيس‌في‌الموقف‌الشعري‌مع‌النفري‌في‌قصائد‌‌‌‌تماثلومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌‌

(‌في‌قصائد‌مجموعة‌كتاب‌التحولًت‌والهجرة‌في‌أقاليم‌النهار‌‌ش‌شخصية‌عبد‌الرحمن‌الداخل‌)صقر‌قري

‌:‌يقول‌في‌قصيدة‌"العهد‌الجديد"‌‌‌.والليل:‌أيام‌الصقر،‌وتحولًت‌الصقر

‌يجهلُ‌أن‌يتكلّم‌هذا‌الكلًمْ‌‌

‌يجهل‌صوتَ‌البراري،‌

‌النعاسْ‌ ‌إنه‌كاهِنٌ‌حجري 

‌إنه‌مُثْقَلٌ‌باللغات‌البعيدهْ.‌

‌

‌هوذا‌يتقدّم‌تحت‌الركامْ‌

‌في‌مناخ‌الحروف‌الجديدهْ‌

ا‌شعره‌للرياح‌الكئيبهْ‌ ‌مانحا

‌خشِناا‌ساحراا‌كالنحاسْ.‌

‌

‌‌‌إنه‌لغةٌ‌تتموّج‌بين‌الصواري‌

،‌صفحة‌‌1996)أدونيس،‌الأعمال‌الشعرية/‌أغاني‌مهيار‌الدمشقي‌وقصائد‌أخرى،‌‌إنه‌فارس‌الكلمات‌الغريبهْ‌‌

154)‌.‌

شخصية‌‌ على‌ تتكئ‌ أن‌ دون‌ الشعري‌ الفضاء‌ هذا‌ تخلق‌ أن‌ للغة‌ كان‌ ما‌ أطرها‌‌أسطوريةإنه‌ وتستلهم‌ ‌،

مع‌‌ تندغم‌ النص‌ في‌ أدونيس‌ ذات‌ إن‌ الشاعر،‌ موقف‌ مع‌ وتندمج‌ شعرياا‌ عنها‌ وتعبر‌ ذات‌‌ال‌ومكنوناتها‌

التي‌يراها‌الشاعر‌على‌المستوى‌الذاتي‌تجربة‌رفيعة،‌لذا‌فإن‌أدونيس‌يخلق‌بذلك‌جمالية‌‌‌‌الأسطورية‌المتخيلة‌

ا‌لغةا‌حيّة‌تخلق‌‌‌،‌من‌خلًل‌تأسيسه‌لفضاء‌شعري‌يستلهم‌تلك‌التجارب‌ويعبر‌عنها‌وبها‌ومن‌خلًلها مؤسسا

‌ا‌مميزاا.‌فضاء‌شعريًّ‌
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 الفصل الثاني 

 جمالية اللغة في التقويض والتجاوز

ليس‌من‌خلًل‌أنها‌أسست‌لظاهرة‌لغوية‌أو‌أسلوب‌أو‌شكل‌فقط‌فهذا‌أمر‌بديهيّ‌‌‌‌اللغةناقش‌هذا‌الفصل‌‌ي

إنما‌بكونها‌قد‌تأسست‌بفعل‌إحداثي‌ اتجاه‌أدبي‌جديد،‌ التقليدي‌‌‌‌في‌أي‌ الشعري‌ البناء‌ تفكيك‌ من‌خلًل‌

ولعل‌من‌الضروري‌أن‌نستشهد‌بقول‌أدونيس:‌"إن‌الدور‌الحقيقي‌للكاتب‌الثوري‌العربي‌يتمثل‌في‌‌‌‌السائد،

‌.‌‌(136،‌صفحة‌1986)أدونيس،‌زمن‌الشعر،‌‌...‌تفكيك‌الزمن‌الموروث‌ووسائل‌التعبير‌السائدة"‌

لصورة‌الشعرية‌الجديدة‌التي‌تبدو‌مختلفة‌عن‌‌لمتجاوزة‌بذلك‌أنماطاا‌لغوية‌وإيقاعية،‌ومبتكرة‌‌‌‌إن‌اللغة‌بدتْ‌

الأولى‌‌‌‌.سواها كينونتها‌ مسبقاا‌ أنها‌حددت‌ بافتراض‌ الشعر‌ إلى‌عالم‌ شقّت‌طريقها‌ قد‌ القصيدة‌ أن‌ وأزعم‌

وعالمها‌الجديد،‌إن‌"الشعر‌الجديد‌رؤيا،‌والرؤيا‌بطبيعتها‌قفزة‌خارج‌المفهومات‌السائدة...‌تغيير‌في‌نظام‌‌

.‌وتستلزم‌القصيدة‌بالدرجة‌الأولى‌‌(9،‌صفحة‌‌1986)أدونيس،‌زمن‌الشعر،‌‌‌‌الأشياء‌وفي‌نظام‌النظر‌إليها"‌

‌مختلفة‌عن‌سواها،‌وثانياا‌متمايزة‌عما‌عداها،‌وثالثاا‌‌ ا‌متجاوزةا‌ما‌أسميه‌‌‌‌مقوّضةا‌أن‌تكون:‌أولًا ما‌سبقها،‌ورابعا

‌لها. ا‌مقدمةا‌للنموذج‌الذي‌يكون‌مطوراا‌منها‌لً‌بديلًا ‌بـ‌"نظام‌الكتابة"‌الشعرية‌العربية.‌وخامسا

إن‌الشاعر‌يحتاج‌قبل‌كل‌شيء‌إلى‌مجال‌نظري،‌وفهم‌ذاتي‌للموروث‌الشعري‌وللشعر‌المعاصر،‌من‌ثم‌‌

فإن‌الشعر‌سيكون‌مساحة‌تطبيقية‌يؤسس‌من‌خلًلها‌الشاعر‌لصوته‌المتمايز.‌ما‌الذي‌يعنيه‌ذلك؟‌إنه‌يدفع‌‌

داثة‌الشعر‌يجب‌أن‌تطوّر‌‌إلى‌اعتبار‌أن‌الكتابة‌نفسها‌هي‌عملية‌محو‌لجميع‌الكتابات‌التي‌سبقتها،‌وح‌

وتغيّر‌الشعر‌نفسه،‌فما‌الذي‌سيُضفيه‌الشاعر‌الحديث‌إلى‌الشعر‌وإلى‌العالم‌إذا‌كتب‌وفق‌الأسس‌التقليدية‌‌

والتزم‌بالنظام‌المتعارف‌عليه‌في‌الكتابة‌الشعرية‌بوصفها‌كتابةا‌للذات‌والوجود‌والعالم؟‌الإجابة‌على‌ذلك‌من‌‌

يف‌شيئاا‌بل‌سيكرّس‌أشياءَ؛‌فالشاعر‌يعيد‌تدوير‌عجلة‌الأدب‌لً‌غير.‌‌وجهة‌نظر‌الشاعر‌ستكون:‌لن‌يض

إن‌ما‌يسعى‌إليه‌أدونيس‌هو‌أن‌يجدد‌الشعر.‌‌كيف‌تقوّض‌القصيدةُ‌القصيدةَ‌التي‌قبلها؟‌وكيف‌تتجاوزها؟‌‌

‌وما‌الذي‌يعنيه‌كل‌من‌التقويض‌والتجاوز؟‌‌
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إن‌مفهوم‌التقويض‌هو‌أقرب‌إلى‌معنى‌الهدم‌والبناء‌الذي‌أشار‌إليه‌غير‌فيلسوف‌معاصر،‌وبنى‌عليه‌‌

ا‌لها‌كما‌هو‌عند‌جاك‌دريدا‌أو‌رولًن‌بارت،‌لكن‌هل‌مفهوم‌التقويض‌‌ نظرية‌في‌النقد‌الحديث‌أو‌كان‌أساسا

و‌لً‌يعني‌بالضرورة‌إلً‌التخلي‌‌نقديًّا‌هو‌ذاته‌في‌الشعر؟‌إن‌المصطلح‌"تقويض"‌عندما‌يستخدم‌شعريًّا‌فه

ا‌عليها،‌ليصبح‌الشعر‌منفلتاا‌من‌نطاق‌معين‌إلى‌آخر‌يبدو‌‌ عن‌نهج‌أو‌نظام‌أو‌ظاهرة‌ويتضمن‌خروجا

مستحدثاا،‌بمعنى‌أن‌الشاعر‌الحديث‌لً‌يمحو‌أو‌يلغي‌الشعر‌العمودي؛‌إنما‌ينطلق‌منه‌دون‌أن‌يتخلى‌‌

‌‌‌‌عنه،‌فهو‌لً‌يريد‌إلغاءه‌وليس‌باستطاعته‌ذلك،‌ إنه‌يستلهمه‌فكراا‌وشعريةا،‌وفي‌الوقت‌ذاته‌يتخلى‌عنه‌شكلًا

فهُما‌حالتان‌تتضمنان‌‌ النثر،‌ الحر،‌وظاهرة‌قصيدة‌ الشعر‌ .‌وخير‌مثال‌على‌ذلك‌ظاهرة‌ ونظاماا‌وهيكلًا

ا‌لنظام‌القصيدة‌العمودية‌القائمة‌على‌عناصر‌صارمة‌وصَلبة‌كالتكوين‌الأساسي‌القائم‌على‌بيت‌‌ تقويضا

والوزن‌الخليلي‌المتمثل‌بالًرتكاز‌الموسيقي‌على‌نظام‌إيقاعي‌محدد‌وهو‌البحر،‌والغنائية‌التي‌‌الشطرين،‌‌

تعتمد‌على‌صوت‌الذات‌المعبرة‌عن‌عواطفها‌وشجونها،‌والغرض‌المسبق‌الذي‌تبنى‌عليه‌القصيدة‌بوصفه‌‌

‌موضوعاا‌متوارثاا.‌

صياغة‌قصيدة‌تنطلق‌من‌المفهوم‌الواسع‌‌في‌‌يزعم‌الباحث‌أن‌التقويض‌والتجاوز‌تجلى‌في‌شعر‌أدونيس‌‌

الشاعر‌عن‌‌ فيه‌ يعبر‌ ‌ الشاعرة،‌ومخيالًا الذات‌الإنسانية‌ العاطفة،‌وعن‌موقف‌ للشعر‌بوصفه‌تعبيراا‌عن‌

الفكر،‌وقد‌تجلى‌ذلك‌من‌خلًل‌النص‌مُحدثاا‌جماليةا‌تصدر‌عنه.‌إن‌لغة‌أدونيس‌هي‌لغة‌ثائرة،‌ولعلنا‌‌

،‌‌1986)أدونيس،‌زمن‌الشعر،‌‌‌‌ار:‌"أن‌نثور‌هو‌أن‌نهدم‌النموذج"‌نستذكر‌قولً‌لأدونيس‌في‌هذا‌المضم

.‌إن‌الباحث‌يفترض‌أن‌اللغة‌"المصنوعة"‌)بمعنى‌المخلوقة‌المُبْدَعة(‌ولدتْ‌على‌أطلًل‌النظام‌‌(‌142صفحة‌‌

الشعري‌القديم،‌وقد‌بدا‌ذلك‌من‌خلًل‌أن‌النص‌الجديد‌يتأسس‌على‌التغيير‌المرتبط‌بتفكيك‌البناء‌الشعري‌‌

وتتجا التقليدية،‌ اللغوية‌ الأنماط‌ تتجاوز‌ بلغة‌ بالمغايرة،‌ آخذاا‌ بصيغته‌‌التقليدي‌ عليه‌ المتعارف‌ الإيقاع‌ وز‌

 الخليلية،‌مجددة‌ومبتكرةا‌بذلك‌الصورة‌الشعرية‌الجديدة‌التي‌لً‌تشبه‌إلً‌ذاتها.‌‌

 

‌
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 اللغة مفككةً للبناء الشعري التقليدي 2.1

لم‌يجد‌أدونيس‌أن‌ثراء‌البناء‌الشعري‌الكلًسيكي‌الموروث‌الذي‌يعتبره‌جوهراا‌لتجربته‌الشعرية‌من‌جوانب‌‌

ا‌لتجربته؛‌بل‌إنه‌على‌خلًف‌ذلك،‌سعى‌من‌خلًل‌لغته‌الشعرية‌‌ الحداثة‌والتجديد‌يمكن‌أن‌يكون‌انعكاسا

إلى‌محوه‌بل‌إلى‌تذويبه‌داخل‌البناء‌‌وتجربته‌إلى‌تقويض‌البناء‌الشعري،‌فنيًّا‌وموضوعيًّا.‌إنه‌لم‌يقصد‌‌

‌الجديد،‌لذا‌فعملية‌تفكيك‌البناء‌الشعري‌التقليدي‌اشتملت‌على‌جانبين:‌تقويض‌وبناء.‌‌

ا‌موضع‌بحث‌وجدل،‌هل‌مجرد‌الكتابة‌على‌أنقاض‌بناء‌شعري‌قديم‌يعدّ‌بناءا؟‌‌ أما‌بالنسبة‌للبناء‌فهو‌أيضا

؟‌إننا‌نرى‌أن‌‌ أم‌أن‌للبناء‌مقتضيات‌واشتراطات‌ومعايير؟‌وهل‌تكون‌الكتابة‌بغض‌النظر‌عن‌شكلها‌بناءا

ا‌كما‌نجد‌في‌‌البناء‌إذا‌ضارعَ‌نسقَ‌البناء‌القديم‌ذاته‌لن‌يحقق‌بالدرجة‌الأولى‌‌ التقويض‌بل‌سيكون‌امتدادا

‌تجربة‌شوقي‌وحافظ‌إبراهيم‌مثلً.‌

‌ثمة‌بوْن‌بين‌‌ إن‌البناء‌نفسه‌يختلف‌من‌شاعر‌لآخر؛‌لأن‌التجربة‌الشعرية‌تختلف‌من‌شاعر‌لآخر،‌فمثلًا

لشاعر‌كالسياب،‌وقصيدة‌"ضد‌من"‌لدنقل،‌إن‌قصيدة‌السياب‌لً‌تغدو‌أكثر‌من‌‌‌‌1"‌1قصيدة‌"سفر‌أيوب‌‌

كونها‌‌ حيث‌ من‌ الذات‌ تعاين‌ وهي‌ المرض،‌ تجربة‌ إزاء‌ البشرية‌ النفس‌ لعذابات‌ وتصويراا‌ مناجاة‌ كونها‌

متموضعة‌في‌إطار‌الموضوع.‌وهي‌من‌حيث‌موضوعها‌وغنائيتها‌استمرار‌للبناء‌الشعري‌القديم‌حتى‌لو‌‌

لدنقل‌‌شكّلت من"‌ "ضد‌ قصيدة‌ أما‌ الشكل.‌ حيث‌ من‌ ا‌ على‌‌‌‌2تجديدا التجديد‌ من‌ ا‌ نهجا تحمل‌ بأنها‌ فنرى‌

المستويات‌كافة،‌وهي‌تختلف‌عن‌قصيدة‌السياب‌في‌حملها‌تكنيكات‌وأساليب‌شخّصت‌المرض‌والموت،‌‌

ا‌لها،‌ونظرت‌إلى‌المصير‌‌ تعالج‌موقف‌الذات‌منها‌من‌حيث‌كون‌الموضوع‌نفسه‌جزءاا‌من‌الذات‌وامتدادا

ا‌‌وبعثت‌طيف‌الأمل.‌إن‌قصيدة‌سفر‌أيوب‌وال‌ ا‌للبناء‌لم‌ترسّخ‌بناءا‌جديدا تي‌تندرج‌تحت‌ما‌سميناه‌تقويضا

بالمعنى‌الذي‌نعنيه،‌على‌عكس‌قصيدة‌"ضد‌من"‌التي‌تبدو‌بناءا‌على‌البناء.‌وبالمجمل‌إن‌البناء‌يجب‌أن‌‌

‌"مقبولً"‌للبناء‌القديم.‌ ‌يرتبط‌بأنساق‌لغوية‌وفنية‌وموضوعية‌جديدة‌وحديثة‌ومبتكرة،‌بحيث‌تكون‌بديلًا
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ا‌على‌المستويين‌الفني‌والموضوعي،‌وقد‌ظهرت‌للقصيدة‌بذلك‌أبعاد‌‌ يجب‌أن‌يتطلب‌البناء‌الشعري‌تجديدا

‌جماليّة‌في‌شعر‌أدونيس.‌منها:‌

‌تفكيك الشكل الشعري ‌2.1.1

ا.‌ولم‌تعوّل‌‌ ‌شعرية‌محدثة‌للقصيدة‌عند‌أدونيس،‌مقوّضةا‌وبانية‌في‌آنٍ‌معا إن‌لغة‌القصيدة‌خلقت‌أشكالًا

‌على‌نظام‌البيت‌التناظري‌إلً‌في‌بضع‌قصائد،‌أما‌سائر‌شعره‌فينتمي‌لأشكال‌مختلفة.‌‌

‌جديدة‌للقصيدة‌أبرزها‌القصيدة‌الشبكية‌المركبة،‌وهي‌"نص‌مزيج‌تتآلف‌فيه‌الوزنية‌‌ لقد‌أحدث‌أدونيس‌أشكالًا

)أدونيس،‌‌‌‌على‌تنوعها‌مع‌النثرية‌على‌تنوعها،‌وفي‌هذا‌النوع‌من‌البناء‌التأليفي‌إغناء‌كبير‌للشعرية‌العربية"

.‌فهذا‌النص‌الشعري‌يتكون‌من‌‌(74،‌صفحة‌1985سياسة‌الشعر‌دراسات‌في‌الشعرية‌العربية‌المعاصرة،‌

أجزاء‌عدة‌)أو‌نصوص‌عدة(‌في‌نص‌واحد،‌تتواشج‌فيما‌بينها‌لتنتج‌القصيدة‌الكلية،‌ولعل‌أدونيس‌هو‌‌

الذي‌‌ الوحيد‌ العربي‌ المكان‌‌‌‌-حسب‌اطلًعنا-الشاعر‌ "الكتاب‌أمس‌ الشعري‌في‌كتاب‌ الشكل‌ أنتج‌هذا‌

النص‌في‌صفحة‌واحدة،‌وهي‌الأصوات‌الثلًثة‌‌‌‌الآن"؛‌حيث‌تتوزع‌القصيدة‌على‌جغرافياتٍ‌ثلًث‌شكلت‌

،‌المترابطة‌جوهراا:‌صوت‌الراوي‌الذي‌يروي‌التاريخ،‌وصوتا‌المتنبي‌الموزعين‌على‌جزأين‌‌ المفصولة‌شكلًا

حداثيّة‌‌ في‌ جديدة‌ جمالية‌ لتشكل‌ الثلًثة‌ )النصوص(‌ الأصوات‌ هذه‌ تتلًقى‌ والأسفل.‌ الأعلى‌ المتن:‌ في‌

‌في‌النص،‌وتُعلي‌من‌قيمة‌الفكر‌فيه،‌وتتشابك‌مع‌بعضها‌‌القصيدة؛‌حيث‌إنها‌تقدم‌زخما‌ ا‌معرفيًّا‌هائلًا

‌مشكلة‌معمارية‌فنية‌رفيعة.

وقد‌اعتمد‌أدونيس‌على‌أشكال‌أخرى‌كالقصيدة‌المقطعة،‌وأعني‌القصيدة‌التي‌ترتكز‌بنيتها‌على‌مقاطع‌‌

مستقلة‌عن‌بعضها‌بعضا،‌مرقمة‌أو‌غير‌مرقمة،‌مثل‌قصيدة‌"أسرار"،‌والتي‌تتكون‌من‌مقطع‌)أو‌قطعة(‌‌

‌واحد:‌

‌يضمنا‌الموت‌إلى‌صدره

‌مغامراا،‌زاهدا‌

‌يحملنا‌سرًّا‌على‌سرّه
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‌يجعل‌من‌كثرتنا‌واحدا‌‌

‌.‌(33،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌قصائد‌أولى،‌

‌أما‌قصيدة‌"أغنيتان‌للموت"،‌فتتكون‌القصيدة‌من‌مقطعين‌فقط:‌

-1-‌

‌بي‌‌رّ‌إذا‌مَ‌‌‌كأنه‌الموتُ‌

 ،‌يخنقه‌الصمتُ‌

‌متُ،‌كأنه‌ينام‌إن‌ن

-2- 

 دربي‌‌‌‌لَ‌الموت‌أطيلي‌حبْ‌‌‌يا‌يدَ‌

 قلبي؛‌‌المجهولُ‌‌‌خطفَ‌

 ي‌الموت‌أطيل‌‌يا‌يدَ‌

 المستحيل‌‌هَ‌علني‌أكشف‌كنْ‌

‌‌‌بي‌رْ‌قُ‌‌وأرى‌العالمَ‌

‌.‌(36،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌قصائد‌أولى،‌

الطفولة"‌ إلى‌ "أغنية‌ أما‌قصيدة‌ "أوراق"‌من‌خمسة‌مقاطع،‌ قُدّمتْ‌بعبارة‌شارحة‌بعد‌‌‌‌1وتتكون‌قصيدة‌ فقد‌

العنوان‌وهي:‌"مقاطع"‌مشيراا‌إلى‌أن‌القصيدة‌هي‌جزء‌من‌قصيدة،‌أي:‌هو‌ينشر‌جزءاا‌من‌النص‌وليس‌‌

‌كله.

 
،‌وأغنية‌إلى‌الطفولة‌‌40-39(.‌قصائد‌أولى:‌صياغة‌نهائية.‌د‌ط.‌دار‌الآداب.‌بيروت.‌قصيدتي‌أوراق:‌ص1988أدونيس.‌)‌ينظر‌في:‌‌ 1

‌.50ص
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ا.‌أو‌قد‌تكون‌القصيدة‌عبارة‌عن‌أربعة‌نصوص‌‌ أما‌قصيدة‌"أوراق‌في‌الريح"‌فتتكون‌من‌تسعة‌وخمسين‌مقطعا

‌.1بحيث‌إن‌كل‌نص‌هو‌مشهد‌من‌مسرحية،‌مثل‌قصيدة‌"مجنون‌بين‌الموتى"‌

 تفكيك الغنائية في القصيدة  2.1.2

ما‌فتئتْ‌الغنائية‌في‌الشعر‌القديم‌ترتبط‌بعنصرين‌مهمين‌وتنطلق‌منهما:‌الذات،‌بوصف‌الشعر‌فناا‌تعبر‌به‌‌

الذات‌عن‌إحساسها‌وشعورها‌وموقفها‌من‌العالم،‌والعاطفة‌الإنسانية‌بوصفها‌الأداة‌التي‌تعبر‌الذات‌من‌‌

ا‌من‌خلًل‌كونه‌شعراا‌غنائياا،‌وهذه‌السمة‌‌خلًلها‌عن‌الفن‌من‌خلًل‌الشعر؛‌فالبناء‌الشعري‌القديم‌يتجلى‌فنيا‌

‌من‌أدق‌السمات‌على‌المستوى‌الموضوعي.‌

إن‌أدونيس‌وعى‌هذه‌السمة‌من‌خلًل‌كتابته‌الشعرية‌التي‌قوّضت‌الغنائية‌في‌البناء‌الشعري‌التقليدي‌وبنت‌‌

ا‌يتموضع‌في‌الكتابة‌الحديثة‌كنقيض‌للغنائية،‌ويمكن‌أن‌نستعرض‌نماذجَ‌مختلفة‌من‌أي‌مجموعة‌من‌‌ نصا

لقصيدة‌الوصفية،‌وهي‌القصيدة‌‌مجموعات‌أدونيس‌لنرى‌ذلك،‌يمكن‌أن‌نذكر‌على‌سبيل‌المثال‌ما‌نسميه:‌ا

التي‌حلّت‌فيها‌العاطفة‌الإنسانية‌)والتي‌هي‌ركيزة‌في‌الغنائية(‌في‌الموضوع‌بديلاة‌من‌الذات،‌فهي‌بذلك‌‌

غيرت‌مقاييس‌الفن‌الشعري‌من‌كونه‌أداة‌للتعبير‌عن‌مشاعر‌الذات‌من‌خلًل‌العاطفة‌إلى‌كونه‌أداة‌لوصف‌‌

‌جسد‌الحصاة":‌-‌1ثل‌على‌ذلك‌بقصيدة‌تعويذات‌لمدائن‌الغزالي‌"الذات‌وعلًقتها‌بالآخر،‌ويمكن‌أن‌نم

‌هذا‌الذي‌سمّيتُهُ‌التاريخَ‌والبدايةْ‌

‌أملسُ‌مسدودٌ‌بلً‌حياةِ‌

‌كجسدِ‌الحصاة،‌‌‌‌‌

‌هذا‌الذي‌يمنحنا‌الرعايةْ‌

‌سريرُ‌عنكبوتْ‌

 
قصيدة‌مجنون‌بين‌‌،‌و‌22-5ص‌‌أوراق‌في‌الريح.‌قصيدتي‌‌(.‌أوراق‌في‌الريح.‌د‌ط.‌دار‌الآداب:‌بيروت1988أدونيس.‌)‌ينظر‌في:‌‌ 1

 .78-65الموتى‌ص
 
‌
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‌والماء‌في‌العاصي‌وفي‌الفراتِ‌

‌حبرٌ،‌وصحراء‌الخطى‌كلًمٌ‌

‌أو‌ورقٌ،‌لً‌فرق،‌والقلًعُ‌

‌جاريةٌ‌مربوطةٌ،‌وليلٌ‌

‌أجردُ:‌لً‌حلمٌ‌ولً‌شعاع‌

‌لً،‌لستِ‌أقحوانْ‌

‌أو‌باقةٌ‌من‌زهر‌الأخوة

‌ولستِ‌إيحاءا‌ولً‌نبوة

‌أو‌نجمةٌ‌تسهر‌عند‌الجسرْ‌

‌تقرأ‌ماء‌النهر‌‌

‌.‌(‌152-151،‌الصفحات‌1988)أدونيس،‌المسرح‌والمرايا،‌

‌من‌الغنائية،‌فلً‌غنائية‌فيها،‌حيث‌تموضعت‌الذات‌‌ إن‌هذه‌القصيدة‌تتجلى‌بها‌الوصفيّة‌الشعرية،‌بدلًا

)ذات‌الشاعر(‌مكان‌الذات‌الأصيلة،‌فالشاعر‌هنا‌لً‌يبث‌ذاته‌في‌القصيدة،‌إنما‌الذات‌هي‌التي‌تعبر‌عن‌‌

فيما‌يصفه‌‌الشاعر،‌‌ إنما‌عاطفة‌مبثوثة‌ الذات؛‌ العاطفة‌فهي‌ليست‌عاطفة‌تصدر‌عن‌تلك‌ أما‌ وأفكاره.‌

‌الشاعر،‌أي:‌في‌الموصوفات.‌

‌اللغة متجاوزةً الأنماط اللغوية  2.2

‌‌ولً‌نقول‌،‌‌التقليدي‌الشعر‌‌قد‌أحجم‌عن‌استخدام‌الأنماط‌اللغوية‌السائدة‌في‌‌أن‌الشاعر‌الحديث‌‌‌‌ونقصد‌بذلك

لكنه‌أحجم‌‌‌‌ويفيد‌منها،‌‌اإنه‌يستلهمهبل‌‌؛‌‌هاإلغاء‌‌يودّ‌،‌فهو‌لً‌‌عن‌الأنماط‌اللغوية‌التقليدية‌تماماإنه‌يتخلى‌‌

إن‌أسلوب‌استخدام‌الشاعر‌للغة‌في‌الشعر‌القديم‌متنوع،‌ولكنه‌على‌‌.‌عن‌استخدامها‌بنفس‌النظام‌والتكنيك

ا‌لذلك‌واضح‌المعالم‌في‌كونه‌يرتكز‌على‌غرض‌ ا‌يلتزم‌به‌الشعراء،‌والبناء‌تبعا تنوعه‌ذاك‌جعل‌ثمة‌عمودا

‌)أو‌موضوع(‌للقصيدة‌يحتم‌عليه‌استخدام‌أساليبَ‌لغوية‌محددة‌ضمن‌إطار‌محدد.‌
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ترتبط‌الأنماط‌اللغوية‌غالباا‌بالغرض‌)أو‌الموضوع(،‌وترتبط‌بالأسلوب‌المعتمد‌على‌المباشرة،‌وكذلك‌ترتبط‌‌

بالعاطفة.‌إننا‌ندرك‌أن‌الأنماط‌تعتمد‌في‌الأعم‌الأغلب‌على‌هذه‌الركائز‌الثلًثة:‌الغرض‌والمباشرة‌والعاطفة،‌‌

لوجدنا‌‌ المدن‌ النظر‌إلى‌قصيدة‌موضوعها‌رثاء‌ الجمل‌‌ولو‌أجلنا‌ أنماطاا‌لغوية،‌مثل‌تكرار‌ أنها‌تتضمن‌

الًسمية‌والفعلية،‌واستخدام‌الأساليب‌اللغوية‌كالًستفهام‌والشرط‌والنداء،‌إنها‌تقدم‌فكرة‌أن‌المكان‌لم‌يعد‌‌

لعهده‌وسابقهِ،‌وأنه‌انتقل‌لحالٍ‌مغايرةٍ‌أليمة،‌رابطة‌شعور‌الفقد‌والحسرة‌والألم‌بعلًئق‌خارج‌النص،‌دينية‌أو‌‌

عية‌أو‌سياسية.‌ولنا‌أن‌نمثّل‌بنص‌عموديّ‌شهير‌وهو‌نصّ‌أبي‌البقاء‌الرّندي‌في‌رثاء‌الأندلس‌لنرى‌‌اجتما‌

اللغوية‌‌ إن‌الأنماط‌ الغرض‌والأسلوب‌والعاطفة؛‌حيث‌ الثلًثة:‌ اللغوية‌وارتباطاتها‌ أنه‌لً‌تتجاوز‌الأنماط‌

والفعلية(‌والًستفهام‌والشرط‌والنداء.‌‌متنوعة‌فيها؛‌فاشتملت‌على‌الأساليب‌الآتية:‌تكرار‌الجملة‌)الًسمية‌‌

‌بدءاا‌من‌المطلع‌الذي‌راوح‌الرّندي‌فيه‌بين‌جملة‌اسمية‌في‌الصدر،‌وجملة‌فعلية‌في‌العجز:‌

‌شَيءٍ‌إِذا‌ما‌تَمّ‌نُقصانُ‌ ‌بِطيبِ‌العَيشِ‌إِنسانُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لِكُلِّ ‌‌‌فَلً‌يُغَرَّ

‌.‌(29)الرندي،‌د.‌ت،‌صفحة‌

‌وما‌بعد‌المطلع:‌

‌مَن‌سَرّهُ‌زَمَن‌ساءَتهُ‌أَزمانُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دُوَلٌ‌‌هِيَ‌الُأمُورُ‌كَما‌شاهَدتُها

‌‌‌وَلً‌يَدُومُ‌عَلى‌حالٍ‌لَها‌شانُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وَهَذِهِ‌الدارُ‌لً‌تُبقي‌عَلى‌أَحَدٍ‌

‌.‌(29)الرندي،‌د.‌ت،‌صفحة‌

حيث‌إننا‌نستشف‌رؤية‌الشاعر‌في‌التعبير‌عن‌فكر‌التغيّر‌والتغيير،‌رابطاا‌ذلك‌بحقيقة‌الوجود‌وحتمية‌القدر،‌‌

دون‌أن‌يفلسف‌أو‌يحوّر‌شيئاا‌من‌نظرته‌تلك.‌إلى‌جانب‌ذلك‌اعتمد‌في‌القصيدة‌على‌الًستفهام‌والشرط‌‌

‌والتعجب،‌يقول‌الرّندي‌مستفهماا:

‌وَتيجَانُ‌‌أَكالِيلٌ‌‌وَأَينَ‌مِنهُم‌‌‌‌‌‌‌‌أَينَ‌المُلوكُ‌ذَوي‌التيجانِ‌مِن‌يَمَنٍ‌

‌ساسانُ‌‌وَأينَ‌ما‌ساسَه‌في‌الفُرسِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌في‌إِرَمٍ‌‌شَدّادُ‌‌وَأَينَ‌ما‌شادَهُ‌

‌‌وَأَينَ‌عادٌ‌وَشدّادٌ‌وَقَحطانُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وَأَينَ‌ما‌حازَهُ‌قارونُ‌من‌ذَهَبٍ‌
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‌.‌(29)الرندي،‌د.‌ت،‌صفحة‌

‌...‌

‌وَأَينَ‌شاطِبة‌أَم‌أَينَ‌جيّانُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرسِيَةٍ‌‌ما‌شَأنُ‌‌بَلَنسِيةا‌‌فاِسأل

‌مِن‌عالِمٍ‌قَد‌سَما‌فِيها‌لَهُ‌شانُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وَأَين‌قُرطُبة‌دارُ‌العُلُومِ‌فَكَم‌

‌‌‌وَنَهرُها‌العَذبُ‌فَيّاضٌ‌وَمَلآنُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نُزَهٍ‌‌وَما‌تَحويِهِ‌مِن‌حمص‌وَأَينَ‌

‌.‌(30)الرندي،‌د.‌ت،‌صفحة‌

‌يقول‌الرّندي‌مستخدما‌أسلوب‌النداء:‌

‌وَلَهُ‌في‌الدهرِ‌مَوعِظَةٌ‌ ‌فالدهرُ‌يَقظانُ‌‌سنَةٍ‌‌إِن‌كُنتَ‌في‌‌‌‌‌‌‌يا‌غافِلًا

ا‌يُلهِيهِ‌مَوطِنُهُ‌ ‌المَرءَ‌أَوطانُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وَماشِياا‌مَرِحا ‌أَبَعدَ‌حِمص‌تَغُر 

‌...‌

‌أَدرِك‌بِسَيفِكَ‌أهَلَ‌الكُفرِ‌لً‌كانوا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المَلكُ‌البَيضاءُ‌رايَتُهُ‌‌يا‌أَي ها

‌كَأَنَّها‌في‌مَجالِ‌السَبقِ‌عقبانُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضامِرَةا‌‌عِتاق‌الخَيلِ‌‌يا‌راكِبينَ‌

‌نيرَانُ‌‌النَقعِ‌‌كَأَنَّها‌في‌ظَلًمِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سُيُوفَ‌الهِندِ‌مُرهَفَةا‌‌وَحامِلينَ‌

‌وَسلطانُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دعةٍ‌‌وَراءَ‌البَحرِ‌في‌‌وَراتِعينَ‌ ‌‌‌لَهُم‌بِأَوطانِهِم‌عِزٌّ

‌.‌(31)الرندي،‌د.‌ت،‌صفحة‌

‌يقول‌الرّندي‌مستخدما‌أسلوب‌الشرط:‌

‌وَلَهُ‌في‌الدهرِ‌مَوعِظَةٌ‌ ‌فالدهرُ‌يَقظانُ‌‌سنَةٍ‌‌إِن‌كُنتَ‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يا‌غافِلًا

‌...‌

‌أَحزانُ‌‌وَاِستَهوَتكَ‌‌لَهالَكَ‌الَأمرُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وَلَو‌رَأَيت‌بُكاهُم‌عِندَ‌بَيعهمُ‌

‌‌‌إِن‌كانَ‌في‌القَلبِ‌إِسلًمٌ‌وَإِيمانُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كَمَدٍ‌‌لِمثلِ‌هَذا‌يذوبُ‌القَلبُ‌مِن

‌.‌(32)الرندي،‌د.‌ت،‌صفحة‌
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أما‌أدونيس‌في‌قصيدة‌"الوقت"‌التي‌يصف‌فيها‌بيروت‌بعد‌الحرب‌والًجتياح،‌أو‌رثاء‌بيروت‌)إذا‌صحّ‌‌

الغرض‌والمباشرة‌والعاطفة‌موجودة‌‌‌‌:‌وصفنا(‌فقد‌نحا‌باتجاه‌آخر،‌ولو‌أنعمنا‌النظر‌لرأينا‌العناصر‌السابقة

في‌نصه،‌‌والنص‌هو‌من‌يحملها‌لً‌هي‌من‌تحمله،‌على‌نقيض‌ما‌ألفيناه‌عند‌الرّندي؛‌فالغرض‌لم‌يكن‌‌

رثاء‌للمدن‌بالمعنى‌الدقيق؛‌إنما‌هو‌وصف‌تسجيلي‌تأملي‌لبيروت‌بعد‌الحرب‌وموقف‌الذات‌من‌الحروب‌‌

؛‌بل‌هي‌قائمة‌على‌لغة‌موحية‌خلًّقة‌وصفية،‌أما‌العاطفة‌‌والدمار،‌والقصيدة‌أبعد‌ما‌تكون‌عن‌المباشرة

ع،‌وليست‌عاطفة‌ناجمة‌عن‌فقدان‌وحسرة‌وتفجع‌جمعي،‌‌فهي‌عاطفة‌الذات‌الشاعرة‌التي‌تلتحم‌بالموضو‌

‌إنما‌عن‌ألم‌فردي،‌ألم‌الذات‌على‌بيروت‌بوصفها‌موضوعاا.‌

ا‌على‌العناصر:‌‌ ولو‌أجلنا‌النظر‌في‌الأساليب‌وحاولنا‌مقاربة‌قصيدة‌الوقت‌مع‌قصيدة‌الرّندي،‌وركزنا‌تحديدا

تكرار‌الجملة‌)الًسمية‌والفعلية(‌والًستفهام‌والشرط‌والنداء،‌فإننا‌سنجد‌أن‌أدونيس‌جدد‌في‌الأنماط‌اللغوية،‌‌

ا‌إياها‌‌‌‌؛عنها‌تماما‌‌يتخلَّ‌ولم‌‌ لقد‌بدأ‌أدونيس‌في‌المقطعين‌الأولين‌باستخدام‌الجمل‌الًسمية‌والفعلية،‌واضعا

‌في‌إطار‌التساؤل،‌وفي‌إطار‌التفحّص‌الدقيق‌للحدث،‌والوصف‌الشعريّ‌للموضوع:‌

‌حاضِناا‌سُنبلةَ‌الوقتِ‌ورأسي‌برجُ‌نارٍ:‌

‌ما‌الدّمُ‌الضّاربُ‌في‌الرّملِ،‌وما‌هذا‌الأفولُ؟

‌قُلْ‌لَن،‌يا‌لَهَبَ‌الحاضِرِ،‌ماذا‌سنقولُ؟

‌

‌مِزَقُ‌التّاريخِ‌في‌حُنجرتي‌

‌وعلى‌وجهي‌أماراتُ‌الضّحيّهْ‌

‌اللّغةَ‌الآنَ‌وما‌أضيقَ‌بابَ‌الأبجديّهْ‌ ‌‌‌ما‌أَمَرَّ

‌.‌(5،‌صفحة‌1996(،‌85حزيران‌‌-‌82)أدونيس،‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌

إن‌علًقة‌أدونيس‌بالنمط‌اللغوي‌ليست‌علًقة‌تقليدية‌اتباعيّة؛‌فهو‌لم‌يحرص‌على‌إبراز‌الجانب‌الماضويّ‌

في‌نظرته‌إلى‌بيروت،‌ولم‌يفارق‌حالها‌في‌اللحظة‌القائمة‌وحالها‌في‌الماضي؛‌إنما‌سعى‌إلى‌إبراز‌الجانب‌‌
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"،‌لتنتقل‌بذلك‌بؤرة‌التركيز‌على‌‌الآنما‌أمرّ‌اللغة‌‌‌‌/‌الحاضرقل‌لنا‌يا‌لهب‌‌‌‌/الوقت‌الحاضر‌"حاضناا‌سنبلة‌‌

المكان‌الحاضر،‌لً‌الغائب،‌المكان‌الذي‌يبدو‌بصورته‌الجديدة،‌لً‌المكان‌بصورته‌السابقة‌الثابتة،‌وهنا‌‌

‌تكمن‌الجمالية‌في‌استخدام‌الأنماط‌اللغوية،‌وإحداث‌تغيير‌في‌البنى‌القديمة.‌

أما‌الأساليب‌اللغوية:‌الًستفهام‌والشرط‌والنداء،‌فتحمل‌الأبعاد‌التجديدية‌ذاتها‌على‌مستوى‌الأنماط‌اللغوية،‌‌

الخراب‌‌ الشاعر‌واهناا‌في‌وصف‌ مثارَ‌جدلٍ،‌حيث‌يقف‌ لغوية‌ الشاعر‌نمطاا‌ ‌يتخذه‌ فنجد‌الًستفهام‌مثلًا

ا‌من‌إطار‌المباشرة‌إلى‌الجدل:‌ ‌عنه،‌خارجا ‌والموت،‌متسائلًا

‌ما‌الدّمُ‌الضّاربُ‌في‌الرّملِ،‌وما‌هذا‌الأفولُ؟

‌‌‌قُلْ‌لَن،‌يا‌لَهَبَ‌الحاضِرِ،‌ماذا‌سنقولُ؟

‌.‌(5،‌صفحة‌1996(،‌85حزيران‌‌-‌82)أدونيس،‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌

‌أتُرى‌قتلك‌من‌ربكَ‌آتٍ‌

‌أم‌تُرى‌رب كَ‌من‌قتلكَ‌آتٍ؟‌‌

‌.‌(6،‌صفحة‌1996(،‌85حزيران‌‌-‌82)أدونيس،‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌

‌لمن‌النملةُ‌تُعطي‌درسها؟‌‌

‌.‌(7،‌صفحة‌1996(،‌85حزيران‌‌-‌82)أدونيس،‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌

‌،‌وفي‌صورٍ،‌ا‌ما‌الذي‌يسكبُ‌قصّابينَ‌في‌صيد

‌وبيروتُ‌التي‌تَنسكبُ؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ما‌الذي،‌في‌بُعدِه،‌يقتربُ؟

ماءْ؟‌ ‌‌‌ما‌الذي‌يمزجُ‌في‌خارطتي‌هذي‌الدِّ

‌.‌(7،‌صفحة‌1996(،‌85حزيران‌‌-‌82)أدونيس،‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌

‌أَأَنا‌أكثرُ‌من‌شخصٍ،‌وتاريخيَ‌مَهْوايَ،‌وميعادي‌

‌‌‌حريقي؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌.‌(13،‌صفحة‌1996(،‌85حزيران‌‌-‌82)أدونيس،‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌

إن‌استخدام‌الًستفهام‌نمطاا‌لغوي‌لم‌يهدف‌الشاعر‌منه‌إلى‌إبراز‌صورة‌الماضي‌على‌حساب‌الحاضر،‌أو‌‌

يتلمّس‌فروقات‌المكان:‌ما‌كان‌عليه‌وما‌آل‌إليه،‌ولً‌التحسر‌على‌ما‌فات؛‌بل‌التأسّف‌على‌المكان‌بوصفه‌‌

ا‌إنسانياا‌يتلمس‌فيه‌الشاعر‌ذاته،‌ويكون‌بذلك‌المكان‌‌ ا‌طبيعياا‌للذات‌التي‌‌عالماا‌ووجودا )الموضوع(‌امتدادا

ترى‌نفسها‌محترقة‌في‌احتراقه‌"حاضناا‌سنبلة‌الوقت‌ورأسي‌برج‌نارٍ".‌وما‌الماضي‌إلً‌خراب‌وسقوط‌"تاريخيَ‌‌

‌مهوايَ".

لقد‌خلتْ‌قصيدة‌أدونيس‌من‌الشرط،‌واشتملت‌على‌أسلوب‌النداء،‌الذي‌وظفه‌معبراا‌فيه‌عن‌ذهول‌الذات‌‌

‌إزاء‌الدمار‌والخراب‌من‌خلًل‌مخاطبة‌غير‌العاقل‌في‌لحظة‌تسكت‌فيها‌الذات‌عن‌القول‌وتذهل‌عنه:‌

‌‌‌،‌يا‌لَهَبَ‌الحاضِرِ،‌ماذا‌سنقولُ؟ا‌قُلْ‌لَن

‌.‌(5،‌صفحة‌1996(،‌85حزيران‌‌-‌82)أدونيس،‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌

‌زَمَنٌ‌طَمْيٌ‌وتاريخٌ‌حُطامْ‌

‌أو‌إنه‌يخاطب‌الظلًم‌والعدم‌لشعور‌ذاته‌بالعجز‌وفقدان‌القدرة‌على‌مواجهة‌الواقع:‌

‌‌‌والذي‌يملكُ‌مملوكٌ،‌فسبحانَكَ‌يا‌هذا‌الظّلًمْ‌

‌.‌(14،‌صفحة‌1996(،‌85حزيران‌‌-‌82)أدونيس،‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌

أو‌يخاطب‌الجنون‌لعدم‌معرفة‌ذاته،‌فهو‌بذا‌ينتقل‌إلى‌مرحلة‌الجهل‌المطلق‌بكل‌شيء‌بدءا‌من‌ذاته‌وانتهاء‌‌

‌بالعالم،‌ونجد‌أنه‌يحور‌النداء‌من‌غير‌العاقل‌للعاقل،‌ليجيب‌عن‌السؤال:‌"من‌أنا":‌

‌أجُنونٌ؟‌مَنْ‌أنا‌في‌هذه‌الظ لمة؟‌علِّمْني‌وأَرْشِدْنيَ‌

‌يا‌هذا‌الجنونْ‌

‌‌‌مَنْ‌أنا‌يا‌أصدقائي؟‌أيّها‌الرّاؤون‌والمُسْتَضْعَفونْ‌

‌.‌(13،‌صفحة‌1996(،‌85حزيران‌‌-‌82)أدونيس،‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌



40 

إن‌جمالية‌لغة‌أدونيس‌في‌هذا‌الإطار‌تجلت‌من‌خلًل‌تخطّيها‌للأنماط‌اللغوية‌السائدة،‌إما‌بهدمها‌من‌

خلًل‌تجاوزه‌لنمطية‌الأساليب‌تلك‌أو‌بتحوير‌تلك‌الأساليب‌واستثمار‌أساليب‌اللغة‌على‌نحو‌من‌الجدة‌‌

ات‌تهبط‌بها‌إلى‌حضيض‌‌والتجريب‌أدت‌إلى‌جعل‌)رثاء‌بيروت(‌مسألة‌تتعلق‌بنكوص‌الذات‌إلى‌مستوي

ا‌إلى‌حديثنا‌عن‌أسلوب‌التكرار‌فإننا‌نجد‌‌ الألم،‌وليس‌مجرد‌تحسر‌على‌خراب‌مدينة‌مزدهرة‌وعصريّة.‌وعوْدا

‌هذه‌الفكرة‌ماثلة‌باللًزمة‌التكرارية‌في‌القصيدة‌والتي‌تكررت‌ثماني‌مرات:‌

‌حاضناا‌سنبلةَ‌الوقتِ‌ورأسي‌برجُ‌نارٍ‌‌

‌.1(‌5،‌صفحة‌1996(،‌85حزيران‌‌-‌82)أدونيس،‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌

الهادم‌للطبيعة،‌كما‌نجد‌في‌‌ تفضي‌هذه‌العبارة‌الشعرية‌بحمولة‌فكرية‌كبيرة،‌فهي‌تؤسس‌لفكرة‌الإنسان‌

سنبلة،‌وتظهر‌تضرر‌الذات‌ومعاناتها‌‌-‌نار،‌وتظهر‌تشبث‌الذات‌بالطبيعة‌في‌كلمتي‌حاضناا-كلمتي‌سنبلة

ميناه‌تجاوز‌الأنماط‌اللغوية،‌‌نارٍ.‌وتلتقي‌هذه‌العبارة‌بما‌أس‌‌-‌برج‌‌-‌في‌ذلك‌التشبث‌في‌الكلمات:‌رأسي

‌لتدلل‌على‌عذابات‌الذات‌من‌خلًل‌وعيها‌بحجم‌الألم‌الهائل‌في‌التعبير‌عن‌الحدث‌الذي‌حلّ‌ببيروت.‌

 اللغة متجاوزةً الأنماط الإيقاعية 2.3

أشرنا‌في‌بداية‌هذا‌الفصل‌إلى‌أن‌الشاعر‌الحديث‌لً‌يمحو‌أو‌يلغي‌الشعر‌العمودي،‌بل‌إنه‌ينطلق‌منه‌‌

دون‌أن‌يتخلى‌عنه؛‌فهو‌لً‌يريد‌إلغاءه‌وليس‌باستطاعته‌ذلك،‌بل‌يستلهمه‌فكراا‌وشعريةا،‌وحينئذٍ،‌يتخلى‌‌

ل ا‌ تقويضا يتضمن‌ بعامة‌ الحداثيّ‌ فالشعر‌ ‌. ‌ونظاماا‌وهيكلًا القائمة‌على‌‌عنه‌شكلًا العمودية‌ القصيدة‌ نظام‌

الأبيات‌التناظرية،‌والوزن‌الخليلي‌المتمثل‌بالًرتكاز‌الموسيقي‌على‌نظام‌وزني‌محدد‌وهو‌البحر.‌إن‌النص‌‌

المتعارف‌عليه‌‌ بلغة‌تتجاوز‌الإيقاع‌ التقليدي،‌ الشعري‌ البناء‌ بتفكيك‌ المرتبط‌ التغيير‌ الجديد‌يتأسس‌على‌

"لً‌يجمد‌في‌أوزان‌محددة‌تجعل‌من‌كتابة‌الشعر‌تطبيقات‌‌‌‌-حسب‌أدونيس-‌بصيغته‌الخليلية،‌فالشاعر‌‌

 
،‌‌5‌،8‌،9‌،11‌،12.‌دار‌الآداب.‌بيروت.‌الصفحات:‌2(.‌ط‌85حزيران‌‌‌‌82(.‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌1996أدونيس.‌)‌ينظر‌في:‌ 1

14‌،15. 
‌
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)أدونيس،‌‌‌‌منهجية.‌إنه‌يهبط‌إلى‌جذور‌اللغة.‌يفجّر‌طاقاتها‌الكامنة‌التي‌لً‌تنتهي‌في‌إيقاعات‌لً‌تنتهي"

‌.‌(164،‌صفحة‌‌1986زمن‌الشعر،‌

 ،‌والخروج‌عليه.‌‌إعادة‌تشكيل‌الإيقاعلقد‌تجلى‌تجديد‌الإيقاع‌عند‌أدونيس‌بمظاهر‌عدة،‌أبرزها:‌‌

   إعادة تشكيل الإيقاع 2.3.1

وذلك‌من‌خلًل‌استلهام‌إيقاع‌الشعر‌العمودي،‌وتوظيفه‌على‌نحو‌من‌الجدة‌والًبتكار؛‌فقد‌تمثل‌ذلك‌إما‌‌

بالخروج‌على‌نظام‌إيقاع‌القصيدة‌العمودية‌وإعادة‌تشكيل‌الإيقاع‌وفق‌نظام‌شعر‌التفعيلة،‌أو‌من‌خلًل‌‌

‌وإيقاعاا،‌أو‌الكتابة‌عليه‌وفق‌‌الكتابة‌العمودية‌"المُجدّدة"،‌ونعني‌بذلك‌إما‌الكتابة‌على‌النظام‌ال عمودي‌شكلًا

الإيقاع‌فقط‌من‌خلًل‌نثر‌الأسطر‌الشعرية‌المتتابعة‌وليس‌المتقابلة،‌وسنوضح‌ذلك‌في‌موضعه.‌ولو‌أجلنا‌‌

النظر‌في‌شعر‌أدونيس‌لوجدنا‌بضعة‌نماذج‌ترتبط‌بها،‌وما‌خلً‌ذلك‌فهو‌يؤسس‌لإيقاع‌حداثي‌مبتكر‌‌

ي‌في‌قصائد‌من‌الشعر‌المُرسل،‌مثل‌قصيدة‌"قالت‌الأرض"‌وهي‌القصيدة‌‌ومتنوع.‌إننا‌نجد‌النفس‌العمود‌

‌الأولى‌في‌أول‌مجموعة‌ينشرها‌أدونيس:‌

-1- 

 قالت‌الأرض‌في‌جذوري‌أبادُ‌

‌ن  ضي‌سؤالُ‌ب‌حنين،‌وكل 

 بيَ‌جوعٌ‌إلى‌الجمال،‌ومن‌صدريَ‌

 كان‌الهوى،‌وكان‌الجمالُ‌

-2- 

 ماليَ‌اليوم‌أستفيقُ،‌فلً‌حقلي

 نضيرٌ،‌ولً‌تلًلي‌زواهِرْ‌

 لً‌النواطير‌يسمرون‌مع‌النّجم

 ولً‌الضوء‌راتعٌ‌في‌المحاجرْ‌
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 أنا‌كنزٌ‌مخبّأٌ،‌أين‌أبنائي‌

‌‌‌فكلّي‌صوتٌ،‌وكلّي‌حناجرْ‌

‌.‌(‌7،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌قصائد‌أولى،‌

إن‌هذه‌القصيدة‌والتي‌جاءت‌على‌بحر‌الخفيف‌ترتبط‌بالإيقاع‌المتوارث،‌لكنها‌في‌الوقت‌ذاته‌مُجددة‌على‌‌

مستوى‌الشكل؛‌وذلك‌من‌خلًل‌ترتيب‌الأشطر‌مستقلة‌عن‌بعضها‌البعض‌من‌خلًل‌ترتيب‌أفقي،‌وهي‌‌

ا،‌ونلحظ‌أن‌أدونيس‌تحرر‌من‌وزن‌بحر‌الخفيف‌في‌م قاطع‌عدة،‌وهي:‌‌مقسمة‌إلى‌تسعة‌وثلًثين‌مقطعا

،‌حيث‌إن‌هذه‌المقاطع‌المرقمة‌لم‌تلتزم‌بالتفعيلة‌الأولى‌لبحر‌الخفيف؛‌‌26-28-29-31-32-33-34

مُفاعَلْتُنْ‌)ب التفعيلة‌ فاعِلًتُنْ‌)---حيث‌حلت‌ تفعيلة‌ ‌ المتقارب،‌محلَّ تفعيلة‌بحر‌ (‌وهي‌‌--ب-(‌وهي‌

هذا‌الخروج‌هي‌كلمة‌"أنا"،‌مما‌يدلل‌أن‌‌  إلىتفعيلة‌الخفيف‌الأولى‌الرئيسية.‌ونلحظ‌أن‌الكلمة‌التي‌أدت‌‌

أدونيس‌واعٍ‌لمثل‌هذا‌التغيير،‌وأن‌الأناويّة‌الشعرية‌)إن‌صح‌التعبير(‌هي‌التي‌تفرض‌وجودها‌على‌القصيدة‌‌

ا:‌ ‌والشاعر‌معا

‌-26- 

 شئتُ‌الزمان‌حلْماا‌على‌جفني‌‌أنا

‌في‌شبابي‌  وصوتاا‌مجلجلًا

 لي‌غدٌ‌كلما‌تَلَمّسه‌الليل‌بباب‌

 أطلّ‌من‌ألف‌باب‌

 فتحت‌كفّه‌دروبي‌وأرْسَتْها

 على‌التّيه،‌دفقةا‌من‌شهاب‌

 وجهُ‌المدَى،‌فكلّ‌جمالٍ‌‌‌أنا

 في‌فؤادي‌يحيا‌وفي‌أهدابي‌
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 كلّما‌أومأَ‌التراب‌لأجفاني

‌‌‌تمثّلتُ‌قوتي‌في‌الترابِ‌

‌.‌(19،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌قصائد‌أولى،‌

‌إن‌السطرين‌الأولين‌في‌المقطع‌يظهران‌ذلك‌وهما:‌‌

‌في‌شبابي‌)م(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شئتُ‌الزمان‌حلْماا‌على‌جفني‌‌أنا ‌وصوتاا‌مجلجلًا

 -‌‌-ب-/-ب-‌ب/-‌‌-ب-‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌‌-ب-/-‌ب-ب/-‌‌-‌-ب

‌مُفاعَلْتُنْ/‌مُتَفْعِلُنْ/‌فاعِلًتن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاعِلًتن/‌مُتَفْعِلُنْ/‌فاعِلًتن‌

‌ويتكرر‌الأمر‌ذاته‌في‌المقاطع‌التي‌ذكرناها‌في‌كلمة‌"أنا"،‌حيث‌نجد‌الأمر‌ذاته‌كما‌البيت‌السابق.‌

حيث‌اعتمد‌على‌الإيقاع‌‌إلى‌جانب‌قصيدة‌الأرض‌نجد‌قصائد‌في‌المجموعة‌ذاتها‌تمتح‌من‌الإيقاع‌الخليلي؛‌‌

المتقابلة،‌‌ وليس‌ المتتابعة‌ الشعرية‌ الأسطر‌ نثر‌ خلًل‌ من‌ فقط‌ ريشتي"‌‌الخليلي‌ "هوى‌ القصائد:‌ مثل‌

‌ومثلها‌قصيدة‌"الشمس"‌والمكونة‌من‌أربعة‌سطور:‌1و"المخاض"‌و"مواعيد"،‌و"صورة‌وصفية".‌

‌ما‌أغمضتْ‌عيناي‌إلً‌على‌‌

‌حُلُمٍ‌يسيرُ‌الموتُ‌في‌سيرهِ‌

‌ينامُ‌في‌الظلمةِ‌مُستغرقاا

‌ويُطلعُ‌الشمسَ‌على‌غيرهِ‌‌

‌.‌(34،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌قصائد‌أولى،‌

إن‌استلهام‌اللغة‌لإيقاع‌القصيدة‌العمودية‌أحدث‌جمالية‌كبيرة‌في‌إلغاء‌استقلًل‌البيت‌الواحد‌بالفكرة‌الشعرية‌‌

)إن‌صح‌التعبير(،‌وجعلها‌)أي:‌الفكرة(‌مبثوثة‌في‌أكثر‌من‌سطر‌شعري،‌للدرجة‌التي‌نشعر‌بها‌أن‌قصيدة‌‌

ل‌مكونة‌من‌ثلًثة‌أبيات‌فقط(‌متماسكة‌المخاض،‌والمكونة‌من‌ستة‌أسطر‌شعرية‌)والتي‌حسب‌عروض‌الخلي

 
،‌‌69،‌المخاض‌ص59(.‌قصائد‌أولى:‌صياغة‌نهائية.‌د‌ط.‌دار‌الآداب.‌بيروت.‌القصائد:‌هوى‌ريشتي‌ص1988أدونيس.‌)‌ ينظر‌في:‌‌‌1

 .87،‌صورة‌وصفية‌ص83مواعيد‌ص
‌
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إلى‌الحد‌الذي‌يصعب‌فيه‌تقديم‌سطر‌على‌آخر،‌أو‌كلمة‌على‌أخرى،‌أو‌حذف‌سطر‌أو‌تقديمه‌أو‌تأخيره،‌‌

‌إنه‌نص‌متماسك،‌عصي‌على‌التجزيء،‌يحوز‌فكرةا‌تحملها‌الكلماتُ‌جميعها‌بتناغم‌وتناسق.‌‌

‌خروج على الإيقاع ال 2.3.2

وقد‌تمثل‌ذلك‌بالخروج‌على‌الإيقاع‌الوزني‌المعروف،‌المتمثل‌بإيقاع‌البحر،‌وقد‌تجلى‌ذلك‌بعدة‌مظاهر‌‌

الخروج‌‌ وثانيها‌ بالمطلق،‌ دون‌الًنصراف‌عنه‌ نفسه‌ الإيقاع‌ الخروج‌على‌ أولها‌ القصيدة،‌ اعتمدت‌عليها‌

‌المطلق‌والًعتماد‌على‌الموسيقى‌الداخلية‌للكلمات‌وجرس‌الحروف.‌

الرئيس‌في‌الوحدة‌‌ أما‌الخروج‌على‌الإيقاع‌نفسه‌دون‌الًستغناء‌عنه‌بالمطلق،‌فيتمثل‌في‌نقل‌الًعتماد‌

وقد‌‌ الواحدة،‌ التفعيلة‌ يعتمد‌على‌ الذي‌ الشعري‌ السطر‌ إلى‌ المحددة،‌ التفعيلًت‌ ذي‌ البحر‌ من‌ الإيقاعية‌

ذا‌كان‌هذا‌ذاك،‌فلمَ‌نضع‌هذا‌‌نتساءل:‌هل‌أدونيس‌هو‌من‌أحدث‌هذا؟‌إن‌الإجابة‌ستكون‌قاطعة،‌كلًّ،‌فإ

التجديد‌في‌عنق‌أدونيس‌فليس‌هو‌من‌ابتكره!‌إن‌الإجابة‌واضحة،‌إن‌أدونيس‌جزء‌من‌تيار‌الحداثة‌الذي‌‌

ا‌من‌الشعراء،‌وبالتالي،‌فإن‌انخراط‌أدونيس‌بهذا‌التيار‌هو‌إسهام‌له‌علًقة‌الجزء‌بالكل،‌لذا‌‌ انطلق‌به‌وعددا

أدونيس أن‌ على‌ هنا‌ ننظر‌ لً‌ هذا‌‌‌‌فنحن‌ عند‌ نفسه‌ بالتجديد‌ معنيون‌ نحن‌ إنما‌ الإيقاعي،‌ التجديد‌ ابتكر‌

‌الشاعر،‌بغض‌النظر‌عن‌القضايا‌الأخرى.‌

يتراءى‌لنا‌التجديد‌في‌الإيقاع‌وذلك‌من‌خلًل‌الخروج‌على‌الإيقاع‌نفسه‌دون‌الًستغناء‌عنه‌بالمطلق،‌ونمثل‌‌

‌على‌ذلك‌بالجزء‌الأول‌من‌قصيدة‌"هذا‌هو‌اسمي":‌

‌هذه‌ناريَ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماحياا‌كل‌حكمةٍ‌

‌دميَ‌الآيةُ‌‌‌‌-آيةٌ‌-‌لم‌تبقَ‌‌‌‌‌‌

‌هذا‌بدْئي‌‌‌‌‌‌‌

‌أعضاؤكِ‌‌‌‌أرضٌ‌تدور‌حوليَ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دخلتُ‌إلى‌حوضكِ‌‌‌‌‌

بْنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌نيلٌ‌يجري‌ ‌تقاطعتِ‌في‌دمي‌قطعَتْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌طَفَونا‌ترسَّ
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‌شفرَةَ‌الليل‌هل‌‌‌انْهصرتِ‌لنبْدأ:‌‌‌صدركِ‌أمواجيَ‌ ‌نسيَ‌الحب 

‌الطوفان‌يأتي؟‌ ‌تعرج‌المدينةَ‌‌‌لِنبْدأ:‌صرخةٌ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أصرخُ‌أنَّ

 التقينا‌هل‌أنتِ؟‌‌إذا‌عبَر‌الملحُ‌‌‌‌‌‌‌‌والناسُ‌مرايا‌تمشي‌

‌حبِّيَ‌جرحٌ‌-

‌غُصُنٌ‌‌‌جسديَ‌وردةٌ‌على‌الجرح‌لً‌يُقطَفُ‌إلًّ‌موتاا.‌دمي‌‌‌‌

‌... ‌أسلم‌أوراقَه‌استقرَّ

‌عندي‌‌‌؟يُغْوي‌‌هل‌الصخرُ‌جوابٌ؟‌هل‌موتكِ‌السيدُ‌النائم‌‌

‌لم‌‌وجهٌ‌مثلهُ...‌أنتِ؟‌‌لثدييكِ‌هالًتُ‌وَلوعٍ‌لوجهك‌الطفل

‌‌‌أجدكِ‌

 . (27،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌هذا‌هو‌اسمي،‌

حيث‌إننا‌نلحظ‌في‌هذا‌المقطع‌الشعري‌ظاهرة‌عروضية‌مُجددة‌تتمثل‌في‌الًعتماد‌على‌البحر‌الممزوج‌

المكون‌من‌تفعيلتين‌رئيستين،‌ويقابله‌البحر‌الصافي‌الذي‌يعتمد‌على‌تفعيلة‌واحدة.‌ولو‌أجلنا‌النظر‌لوجدنا‌‌

(‌وهي‌‌-‌ب--رمل،‌وتفعيلة‌مستفعلن‌)(‌وهي‌التفعيلة‌الرئيسة‌في‌بحر‌ال--ب-‌أن‌التفعيلتين‌هما:‌فاعلًتن‌)

التفعيلة‌الرئيسة‌في‌بحر‌الرجز.‌هاتان‌التفعيلتان‌تكونان‌معاا‌وزن‌بحر‌الخفيف‌الذي‌يتكون‌من‌كليهما‌من‌‌

‌فاعلًتن(‌في‌كل‌شطر.‌-مستفعلن-خلًل‌التوزيع‌العروضي‌الآتي:‌)فاعلًتن

ومن‌البديهيّ‌أن‌استخدام‌البحور‌الممزوجة‌يجب‌أن‌يعتمد‌على‌تعاقب‌التفعيلتين،‌أي:‌إن‌النص‌إيقاعياا‌‌

يتكون‌من‌تردد‌منتظم‌ومتعاقب‌للتفعيلتين.‌وهذا‌ما‌نلحظه‌في‌المقطع‌الأول‌من‌قصيدة‌هذا‌هو‌اسمي،‌‌

ا‌يمكن‌‌‌‌حيث‌نلًحظ‌أن‌أدونيس‌لم‌يكتف‌بهذا‌النظام‌المستخدم‌عند‌غالبية‌الشعراء، بل‌إنه‌أحدث‌شيئاا‌جديدا

أن‌يلخص‌بالآتي:‌الًعتماد‌التام‌على‌وزن‌بحر‌الخفيف‌في‌نص‌من‌شعر‌التفعيلة‌يعتمد‌على‌التفعيلتين‌‌

‌الأساسيتين‌بنفس‌ترتيبهما‌ومكانهما‌في‌الشعر‌العمودي،‌فلو‌مثّلنا‌ببيت‌من‌بحر‌الخفيف:‌

‌غبتِ‌أم‌غابَ‌عن‌ظلًمي‌الضياءُ؟‌‌‌‌‌‌‌‌يـا‌سمــــــــــــــــــــاءا‌بنورها‌يُسْتَضاءُ‌
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‌—ب‌-/-‌ب-ب/--‌ب-‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌--ب-/-‌ب-ب/--ب-

‌فاعلًتن/متفعلن/فاعلًتن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاعلًتن/متفعلن/فاعلًتن

لوجدنا‌أن‌التفعيلتين‌يحكمهما‌نظام‌من‌التعاقب‌والتكرار‌في‌كلً‌الشطرين.‌أما‌نص‌أدونيس‌فهو‌مكتوب‌

بتفعيلتي‌بحر‌الخفيف‌مع‌الًعتماد‌التام‌على‌نظام‌إيقاعه.‌ونلفت‌النظر‌أنه‌نص‌مدوّر‌بالكامل،‌وتظهر‌‌

س‌الوزني‌الإيقاعي‌لبحر‌الخفيف‌‌جمالية‌التجديد‌في‌منح‌النص‌طاقة‌إيقاعية‌خلًّقة‌جعلته‌محتفظاا‌بالأسا

بالترتيب‌الدقيق‌لتفعيلًته‌دون‌الخروج‌عليها،‌إن‌هذه‌الظاهرة‌تدل‌على‌عبقرية‌الصياغة‌في‌كيفية‌احتفاظ‌‌

الشاعر‌بالإيقاع‌الدقيق‌للبحر‌ونقله‌إلى‌قصيدة‌التفعيلة‌دون‌الًحتفاظ‌بنَفَس‌القصيدة‌العمودية،‌ويظهر‌ذلك‌‌

 للقصيدة،‌الجزءِ‌الأول‌منها:‌‌حين‌نتفحص‌البنية‌الإيقاعية

 هذه ناري          ماحيًا كل حكمةٍ 

‌ب‌ب‌/--ب-‌‌‌‌‌‌/-‌ب-ب/--ب-

‌فاعِلًتُنْ/مُتَفْعِلُنْ‌‌‌‌فاعِلًتُنْ/فَعِ‌

 دمي  الآية     -آية  - لم تبق      

‌ب‌ب‌/--ب‌ب‌‌‌‌‌/-‌ب-ب/--‌‌‌‌

 لًتن/مُتَفْعِلُنْ‌‌‌‌‌‌فَعِلًتُنْ/‌فَعِ‌‌‌‌

 هذا بدْئي       

       --/-- 

 لًتُنْ/مُسْ‌   

 أعضاؤكِ   أرض  تدور حولي           دخلت  إلى حوضكِ     

‌ب‌ب/--‌ب‌ب/‌-ب-ب/‌--ب‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌/‌--ب‌ب/-‌ب‌‌‌

‌عِلُنْ/فَعِلًتُن/فَعِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لًتن/‌مُتَفْعِلُنْ/‌فَعِلًتُن/‌فَعِ‌

بْنا         نيل  يجري  ونا ترسَّ  تقاطعتِ في دمي قطع تْ          ط ف 
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‌-‌ب‌ب/-‌ب-ب/--‌ب‌‌‌‌‌‌‌-/--‌ب-/-ب‌‌‌‌‌‌--/--

‌لًتُن/مُسْتَفْ‌‌عِلُنْ/فاعِلًتُنْ/فا‌‌‌‌‌‌عِلًتن/مُتَفْعِلُنْ/‌فَعِلً

 نسي  الحبُّ شفر ة  الليل هل  انْهصرتِ لنبْدأ:   صدركِ أمواجي  

‌-‌ب-/-‌ب-ب/--‌ب‌ب‌‌‌--ب‌ب/-ب-‌ب/--‌ب‌ب/-

 تُنْ/فَعِلًتن/مُتَفْعِلُنْ/فَعِلًتن‌‌‌‌‌‌‌فَعِلًتُنْ/مُتَفْعِلُنْ/فاعِلً‌

 تعرج المدينة    لِنبْدأ: صرخة            أصرخ  أنَّ الطوفان يأتي؟ 

‌ب‌ب‌/‌-ب-‌ب/--ب-‌/--ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-/-‌ب--/--‌ب‌ب/-

‌تُنْ/فَعِلًتُنْ/مستفعلن/فا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عِلًتن/فاعلًتن/متفعلن/فَعِ‌

 التقينا هل أنتِ؟  إذا عب ر الملح         والناس  مرايا تمشي 

‌ب‌--/--‌ب-/--ب‌ب/-‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌--/--‌ب‌ب/--

 لًتن/فَعِلًتن/مستف‌‌‌‌‌عِلن/فَعِلًتن/فاعلًتن/مستفعِ‌

 حبِّي  جرح  -

‌--‌ب‌ب/-

 لُنْ/فَعِلًتُنْ‌

ن    جسدي  وردة  على الجرح لا ي قط ف  إلّا موتًا. دمي      غ ص 

‌-‌ب‌ب/-‌ب--/--‌ب‌ب‌/‌--ب-‌/-ب-ب/‌--ب‌ب‌‌

‌فَعِلًتن/متفعلن/فاعلًتن/فَعِلًتن/مستفعلن/فَعِلً‌‌

 ...  أسلم أوراق ه استقرَّ

‌ب‌/-ب-‌ب/--‌ب‌ب/-

 تن/فَعِلًتن/متفعلن/ف‌ـَ

؟ هل موتكِ السيد  النائم    عندي   ؟ي غْوي   هل الصخر  جواب 
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‌--‌/--ب‌ب/--ب-‌/-‌ب--/--ب‌ب/--‌ب‌‌

‌ـعِلًتن/فَعِلًتن/مستفعلن/فاعلًتن/فَعِلًتن/مس‌ـ

لوعٍ لوجهك الطفل  لم  وجه  مثله ... أنتِ؟   لثدييكِ هالات  و 

‌-‌ب/--ب-‌/--ب-/-ب‌-‌ب/--ب‌ب/--‌ب-/-ب

‌ـعِلن/فاعلًتن/فَعِلًتن/متفعلن/فاعلًتن/فاعلًتن/مُت‌َـ

 أجدكِ 

‌ب‌/-ب

‌ـعِلُنْ/فَ‌

نرصد‌في‌المقطع‌السابق‌أن‌أدونيس‌التزم‌بحراا‌عروضيًّا‌مُستخدِما‌فيه‌تشكيلة‌التفعيلًت‌حسب‌الترتيب‌‌

‌الترتيب‌ثابتاا‌في‌كل‌سطر‌شعري‌وفي‌المقطع‌أكمله،‌وبهذا‌يخرج‌‌ الذي‌ترد‌فيه‌في‌القصيدة‌العمودية،‌فظلَّ

ا دا من‌جهة‌أخرى،‌وقد‌أكسب‌هذا‌القصيدةَ‌‌‌‌أدونيس‌على‌المألوف‌من‌جهة،‌ويستلهم‌من‌التراث‌الشعري‌مُجدِّ

ا‌جمالية.‌ ‌أبعادا

أما‌الخروج‌المطلق‌والًعتماد‌على‌الموسيقى‌الداخلية‌للكلمات‌وجرس‌الحروف‌فيتمثل‌في‌الًعتماد‌على‌‌

إيقاع‌الموسيقى‌الداخلية‌للكلمات‌والحروف،‌وعلى‌الجرس‌الموسيقى‌المنبثق‌منها،‌لً‌على‌نظام‌التفعيلًت‌‌

ديد‌الإيقاعي‌مرتبطاا‌بولًدة‌قصيدة‌‌المحددة‌كما‌نجد‌في‌القصيدة‌العمودية‌أو‌شعر‌التفعيلة،‌ويعد‌هذا‌التج‌

‌النثر.‌‌

الوزن‌ بنية‌ بنية‌كلًمية‌غير‌ يتجسد‌شعرا‌في‌ أن‌ العربي‌ اللسان‌ بإمكان‌ "أن‌ أدونيس‌ينطلق‌من‌فكرة‌ إن‌

)أدونيس،‌سياسة‌الشعر‌دراسات‌في‌الشعرية‌‌‌‌والقافية...‌وهذا‌يوسع‌حدود‌الحساسية‌الشعرية‌وحدود‌الشعرية".

‌.‌(‌15،‌صفحة‌1985العربية‌المعاصرة،‌

وقد‌تمثل‌الإيقاع‌الداخلي‌بأشكال‌عدة‌منها:‌إدخال‌كلمات‌جديدة‌تتصف‌بتباعد‌مخارجها،‌وإدخال‌كلمات‌‌

ا‌موسيقياا؛‌لأنها‌من‌خارج‌المعجم‌الشعري،‌وإدخال‌كلمات‌من‌قواميس‌ من‌حقول‌معرفية‌أخرى‌تُحدث‌جرسا
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اللغات‌الأخرى.‌ونلحظ‌أن‌أدونيس‌اعتمد‌على‌الموسيقى‌الداخلية‌التي‌تولِّدها‌الأحاسيس‌النفسية‌للكلمة‌إلى‌‌

‌جانب‌المستوى‌النغمي‌النابع‌من‌جرس‌الحروف‌ومخارجها،‌وتتابع‌الألفاظ‌وتنافرها‌في‌ترتيب‌معين.‌

‌":‌Iويمكن‌لنا‌التمثيل‌على‌ذلك‌بقصيدة‌"موج‌

‌إلًّه!‌‌

ا‌أخرى‌خارجَ‌جسمه!‌ ‌له‌نفسا ‌كما‌لو‌أنَّ

‌لنفسه‌جوهراا‌يخالف‌غيره‌من‌جواهر‌النفوس‌ ‌كما‌لو‌أنَّ

‌ألهذا‌يُقال:‌بعضهم‌يقتلون‌بالوهم‌الذي‌به‌يحيا؟‌‌‌‌

‌ألهذا‌يُقال:‌الإصابةُ‌بالعين‌هي‌من‌هذا‌الباب؟‌‌‌‌

‌‌‌لإنسانٍ‌آخرَ،‌مخصوصة‌صورةا‌إنسانٍ‌تستحسن‌نفس‌‌)"‌‌‌‌‌

‌خبيثة‌جدّا،‌‌‌‌هـــــــــــــــــــــــــذه‌النفس‌المستحسِنَةُ‌‌وتكون‌‌‌وتؤخذ‌بها.

ا‌لتلك‌النفس‌‌‌م‌تلكـــــــــــــــفينفعل‌جس ‌كما‌ينفعل‌‌‌،الصورة‌مطيعا

‌(".‌للسمّ‌‌الجسمُ‌

‌لأن‌الهيولى‌تطيع‌النفس‌وتتأثر‌بها،‌‌

‌تؤثر‌نفوس‌الأفلًك‌في‌أجسامها.‌يتجلى‌هذا‌التأثير‌في‌‌

‌تعاقب‌الصور‌عليها‌

‌‌...‌

‌.‌(‌59،‌صفحة‌2005)أدونيس،‌أول‌الجسد‌آخر‌البحر،‌

)أدونيس،‌زمن‌‌‌لذا‌"إن‌اللغة‌الشعرية‌الجديدة‌هي‌إذن‌اللغة‌المغسولة‌من‌صدأ‌الًستخدام‌الشائع‌الجاري"

،‌وأدونيس‌يعتمد‌في‌الإيقاع‌الداخلي‌على‌ألفاظ‌غير‌دارجة‌الًستخدام‌في‌‌(164،‌صفحة‌‌1986الشعر،‌‌

المعجم‌الشعري،‌مثل‌لفظة:‌إلًّه!،‌فهذه‌اللفظة‌"إلًه"‌تقع‌خارج‌النمط‌المستخدم.‌وتصنف‌ضمن‌غرائب‌‌

ا‌‌ الألفاظ؛‌بل‌هي‌لفظة‌يفهمها‌الناس‌لكنها‌غير‌مدرجة‌في‌الأرشيف‌الشعري،‌لقد‌وضعها‌أدونيس‌عمودا
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فقرياا‌للنص.‌وإلى‌جانب‌ذلك‌ثمة‌ألفاظٌ‌مستقاة‌من‌اللغات‌القديمة،‌مثل‌لفظة:‌الهيولى،‌وألفاظاا‌تثير‌النغم‌‌

الموسيقى‌لًرتباطها‌بمعاني‌عامةٍ‌مستقاة‌من‌حقول‌معرفية‌متعددة،‌مثل‌ألفاظ:‌جسم،‌نفس،‌جوهر،‌هيولى،‌‌

الألفاظ أن‌استخدامه‌لهذه‌ تأثير...‌وغيرها.‌حيث‌نلحظ‌ تمكن‌في‌‌‌‌أفلًك،‌ قد‌أحدث‌جمالية‌في‌الإيقاع،‌

‌تأطيره‌لبناء‌شعري‌يستخدم‌ألفاظاا‌خارجةا‌على‌المألوف،‌وتقع‌خارج‌دائرة‌المعجم‌الشعري‌المتعارف‌عليه.‌

‌":‌1999ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌المقطع‌الأول‌من‌قصيدة‌"سجيل

1‌

‌جاؤوا‌‌

‌يحملون‌رأس‌الأفق‌في‌صحن‌أحمرَ.‌

‌دُعيَ‌السراب‌كذلك،‌

ا‌في‌صحراء‌بعيدة.‌ ‌وكان‌يخيم‌بعيدا

‌شفاهٌ‌تقرع‌مثل‌الأجراس،‌‌‌‌‌

‌يقطّر‌إكسير‌الآخرة،‌‌‌‌‌ ‌صيدلًنيٌّ

‌والملحُ‌يقاتل‌الخبزَ‌‌‌‌‌

‌إنها‌المأدبة!‌

‌تحتَ‌سماء‌تنسكبُ‌رحيقاا‌‌‌‌‌

‌في‌كؤوس‌كمثل‌رؤوس‌الموتى.

‌وما‌أعمق‌الوحدة‌بين‌الدم‌والسماء!‌

‌.‌(9،‌صفحة‌2005)أدونيس،‌تبنأ‌أيها‌الأعمى،‌

نلحظ‌أن‌أدونيس‌يعتمد‌على‌الإيقاع‌الداخلي‌النفسي‌والنثري،‌ويموسق‌النثر‌من‌خلًل‌إيجاد‌إيقاع‌موسيقى‌‌

استبعاد‌‌ إن‌ ومحكماا.‌ ا‌ محددا نظاماا‌ ويشكل‌ مقنن‌ فهو‌ الشعري‌ الإيقاع‌ عكس‌ على‌ مقنن،‌ أو‌ متسق‌ غير‌
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أدونيس‌للإيقاع‌الخليلي‌ينبع‌من‌كون‌الإيقاع‌في‌القصيدة‌يتجلى‌من‌حساسية‌نفسية‌تعتمد‌على‌موسقة‌‌

‌وإيقاع‌مختلف.‌

ا‌بين‌الكلمات،‌وليس‌فقط‌التنافر؛‌فنلحظ‌استخدام‌كلمتين‌‌ ونلحظ‌اعتماد‌أدونيس‌على‌التقارب‌اللفظي‌أيضا

متقاربتين‌لفظياا‌في‌السطر‌الشعري‌الواحد،‌مثل‌لفظتي:‌كؤوس‌ورؤوس‌"في‌كؤوس‌كمثل‌رؤوس‌الموتى"،‌‌

‌ولفظتي:‌صحن‌وأحمر‌"يحملون‌رأس‌الأفق‌في‌صحن‌أحمرَ".‌

يندمج‌مع‌المفهوم‌العميق‌للشعر،‌لكن‌هذا‌الشعر‌يخلو‌من‌‌‌‌إن‌أدونيس‌في‌استلهامه‌للنثر‌الذي‌يموسقه

الإيقاع‌المعروف‌ويعتمد‌على‌الإيقاع‌النبري‌الذي‌يعتمد‌بدوره‌على‌الحروف‌والكلمات‌وما‌يصدر‌عنهما‌‌

من‌نغم‌موسيقي.‌إن‌الشعر‌بالنسبة‌لأدونيس‌ليس‌النثر‌نقيضه؛‌فقد‌خرج‌أدونيس‌فيه‌عن‌النظم،‌وسمّى‌‌

ة‌‌إن‌لغة‌أدونيس‌‌النثر‌شعرا.‌‌ عند‌‌ف‌‌؛‌تتواءم‌مع‌ماهية‌الشعر‌والنثر‌على‌حد‌سواءو‌مع‌النثر‌‌تبدو‌متمازجا

كولردج‌"الشعر‌ليس‌نقيضه‌النثر‌كما‌يعتقد‌البعض‌وإنما‌نقيضه‌العلم‌في‌الحقيقة،‌كما‌أن‌النقيض‌الحقيقي‌‌

‌.‌(‌56،‌صفحة‌1988)بدوي،‌للنثر‌ليس‌هو‌الشعر‌بل‌الوزن"‌

إذاا‌هو‌اعتمد‌النثر‌مادة‌شعرياة،‌إن‌العلم‌والمنطق‌نقيضان‌للشعر،‌وبالتالي،‌فالشعر‌يقع‌خارج‌المنطق‌عند‌‌

أدونيس،‌ويدخل‌فيه‌إلى‌هذا‌"الجنون‌الإبداعي"،‌وبالتالي‌تكمن‌جمالية‌هذا‌التجديد‌الأدونيسيّ‌في‌أن‌الشعر‌‌

)أدونيس،‌‌‌‌"الشعر‌هو‌الحقيقة‌لًبسة‌ثوب‌التيه"‌‌‌خروجٌ‌على‌المنطق‌الحقيقي‌والنظم‌الخليلي.‌وفي‌هذا‌يقول:

‌.‌(‌383،‌صفحة‌2011موسيقى‌الحوت‌الأزرق‌)الهوية،‌الكتابة،‌العنف(،‌

 اللغة وابتكار الصورة  2.4

،‌متجاوزة‌بذلك‌‌ة‌السائد‌‌‌ةالتقليديالصورة‌الشعرية‌‌من‌خلًل‌تفكيك‌‌‌‌أسست‌اللغة‌الصورة‌الفنية‌بفعل‌إحداثي

لصورة‌الشعرية‌الجديدة‌‌ظهرت‌ا‌‌لقد‌،‌‌وتشكيلًت‌هائلة‌من‌الصور‌الشعرية‌في‌التراث‌والراهن‌الشعري‌أنماطاا‌‌

،‌لقد‌شقّت‌طريقها‌بلغة‌اجترحتها‌من‌خلًل‌إغراق‌شاعرها‌في‌المختلف،‌‌ا‌ا‌ومتمايزةا‌عما‌عداهمختلفة‌عن‌سواه

ا‌مسبقاا‌كينونتها‌الأولى‌وناحتاا‌شكلَها‌الجديد.‌وتستلزم‌الصورة‌عند‌أدونيس‌أن‌تتمتع‌بخصائصَ‌محددة:‌‌ محددا



52 

الفريد‌‌ النموذج‌ تبلور‌ إنها‌ العربية.‌بحيث‌ الكتابة"‌الشعرية‌ "نظام‌ الًختلًف،‌والتمايز،‌والتقويض،‌وتجاوز‌

‌الجديد.‌

يفترض‌الباحث‌أن‌الصورة‌"المصنوعة"‌بمعنى‌المخلوقة‌المُبْدَعة‌تجاوزت‌الإطار‌العام‌الذي‌نعهده‌للصورة‌‌

بتفكيك‌الصورة‌الشعرية‌‌ المرتبط‌ التغيير‌ تأسست‌على‌ الجديدة‌ الفنية،‌وقد‌بدا‌ذلك‌من‌خلًل‌أن‌الصورة‌

هود‌والمُسبق‌والمتعارف‌عليه،‌مجددة‌‌التقليدية،‌بلغة‌جديدة‌قائمة‌على‌الكشف‌والًبتكار‌بحيث‌تتجاوز‌المع

‌ومبتكرةا‌بذلك‌صورة‌شعرية‌حداثيّة‌لً‌تشبه‌إلً‌ذاتها.‌مشكّلةا‌جمالية‌فنية‌وموضوعية.‌‌

"الشعر‌لً‌يميل‌إلى‌التعبير‌باستخدام‌اللغة‌استخداما‌مألوفاا‌تصبح‌‌إن‌‌‌‌لغة‌أدونيس‌تتفق‌وماهيّة‌الشعر؛‌‌إن

بمفهومها‌ المجازية‌ الأساليب‌ إلى‌ المتواصل‌ بالعدول‌ وإنما‌ والمشاعر،‌ الأفكار‌ حرفياا‌عن‌ تعبيراا‌ اللغة‌ فيه‌

،‌إن‌"الخروج‌عن‌نظام‌‌(81،‌صفحة‌2007)حسين،‌العام...‌بالخروج‌على‌منطقية‌الدلًلة‌المعيارية‌للغة"‌

التفكير"‌ اللغة‌ونظام‌ نظام‌ الخروج‌على‌ بالضرورة‌ يعني‌ المألوفة‌ الشعر،‌‌‌‌الكتابة‌ ،‌‌1986)أدونيس،‌زمن‌

.‌لقد‌برزت‌الصورة‌في‌لغة‌أدونيس‌من‌خلًل‌الًنزياح‌الغريب‌الذي‌يعتمد‌على‌ألفاظٍ‌غريبة‌‌(135صفحة‌‌

غير‌مألوفة‌في‌التركيب‌الشعري،‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌قصيدة‌"ليس‌نجماا"‌من‌مجموعة‌"أغاني‌مهيار‌

‌الدمشقي"،‌يقول:‌

‌ليس‌نجماا‌ليس‌إيحاءَ‌نبيّ‌

ا‌للقمرِ‌ ا‌خاشعا ‌-‌ليس‌وجها

‌وثنيّ‌هُوَذا‌يأتي‌كرمحٍ‌

‌غازياا‌أرض‌الحروفْ‌

‌؛‌يرفع‌للشمس‌نزيفهْ‌‌-نازفاا

‌هُوَذا‌يلبس‌عُرْيَ‌الحجَرِ‌

‌ويصلّي‌للكهوفْ‌

‌‌‌هوذا‌يحتضنُ‌الأرض‌الخفيفَهْ‌



53 

‌.‌(‌144،‌صفحة‌1996)أدونيس،‌الأعمال‌الشعرية/‌أغاني‌مهيار‌الدمشقي‌وقصائد‌أخرى،‌

إن‌صورة‌الموصوف‌)هوذا(‌الذي‌يبدو‌كالرمح‌الوثني‌الذي‌يغزو‌أرض‌الحروف‌صورة‌غير‌مألوفة؛‌فالرمح‌‌

في‌الذهنية‌الشعرية‌مرتبط‌بالمعارك،‌فهو‌أداة‌نستذكر‌فيها‌قول‌عنترة‌العبسي:‌فشككت‌بالرمح‌الأصمّ‌ثيابه‌‌

الموصوف‌وبين‌صفاته،‌فقد‌‌‌‌...،‌فكيف‌بهذا‌الرمح‌يرسم‌في‌صورة‌بشر!‌إن‌أدونيس‌قد‌مزج‌بين‌قيمة

ا.‌‌ ‌جعله‌رمحا

‌كيف‌‌ إلى‌جانب‌ذلك‌تبدو‌صورة‌"هوذا‌يلبس‌الحجر"‌غريبة!‌فكيف‌يلبس‌الإنسان‌عري‌الحجر؟‌أو‌لنقل‌أولًا

يُلبس؟‌وما‌هو‌عُري‌الحجر!‌يمكن‌أن‌نتأمل‌الصور،‌وقتذاك،‌نتخيل‌ذلك‌الًمتزاج‌بين‌‌ يمكن‌للعري‌أن‌

أدونيس‌الحجر‌شيئاا‌يلبس،‌في‌‌‌‌المادة‌والروح‌في‌ذهن‌الشاعر‌لكي‌نركّب‌الصورة‌الفنية‌المُحدثة.‌لقد‌جعل

‌إشارة‌إلى‌التماهي‌بين‌الحجر‌المادي‌الذي‌لً‌يحسّ‌والإنسان.‌

تبدو‌صورة‌الحجر‌الذي‌يُلبس‌صورة‌مركبة‌قائمة‌على‌الجمع‌بين‌متنافرين‌لً‌يمكن‌اجتماعهما‌في‌الحقيقة،‌‌

‌لرؤية‌جمالية‌هذا‌التصوير‌الذي‌يعتمد‌على‌لغة‌تجترح‌الغريب‌واللً‌مألوف‌من‌الصور.‌‌ إن‌هذا‌يفتح‌مجالًا

الجمالي‌يتطلب‌"الًتفاق‌العام‌والتلقائي‌لأفراد‌مجتمع‌معين‌على‌أن‌هذا‌الشكل‌‌‌‌(‌NORMوإذا‌كان‌المعيار‌)‌

،‌فإن‌جمالية‌لغة‌أدونيس‌في‌أنها‌تخالف‌‌(283،‌صفحة‌‌2023)عناني،‌‌‌‌1الجمالي‌هو‌المطلوب‌دون‌سواه"‌

‌المعيار‌الذي‌يُفترض‌أن‌يكون‌معياراا‌جمالياا‌إلى‌معيار‌آخر.‌

وتبدو‌صورة‌"يصلّي‌للكهوف"‌صورة‌جمالية؛‌إن‌الأصل‌في‌الصورة‌أن‌تكون‌"يُصلّي‌في‌الكهوف"‌أو‌"يصلّي‌‌

لربّ‌الكهوف"،‌لكن‌أدونيس‌جعل‌الكهوف‌مصلّى‌للتدليل‌على‌غياب‌الروح‌والضمير‌الإنساني‌والًحتفاء‌‌

‌لروح.‌‌بالمادة،‌وحده‌الحجر‌والكهف‌باقٍ،‌لذا‌فالإنسان‌مرتبط‌بالمادة‌أكثر‌من‌ا‌

‌إلى‌جانب‌صورة‌"هوذا‌يلبس‌الحجر"‌تطالعنا‌صورة‌في‌قصيدة‌"تُولد‌عيناه"‌من‌المجموعة‌نفسها:‌

 ةْ‌في‌الصخرة‌المجنونة‌الدائر‌

‌تبحث‌عن‌سيزيف،‌

 
‌.يان‌موكاروفسكينقلً‌عن‌‌ 1
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‌،‌تولد‌عيناهُ‌

‌تولد‌عيناهُ‌

‌ةْ‌في‌الأعين‌المطفأة‌الحائر‌

‌،1أريانْ‌‌تسأل‌عن

‌تولد‌عيناهُ‌

‌في‌سفر‌يسيل‌كالنزيفْ‌

‌،‌من‌جثة‌المكانْ‌

‌في‌عالم‌يلبس‌وجه‌الموتْ‌

‌-‌ه‌لً‌صوتْ‌رُ‌ب‌تع‌لً‌لغةٌ‌

‌‌‌ولد‌عيناهتُ‌

‌.‌(‌144،‌صفحة‌1996)أدونيس،‌الأعمال‌الشعرية/‌أغاني‌مهيار‌الدمشقي‌وقصائد‌أخرى،‌

تطالعنا‌الصورة‌الفنية‌الجديدة:‌"تولد‌عيناه"‌إنها‌صورة‌عجيبة،‌وحمّالة‌لمعاني‌مختلفة‌وتأويلًت‌عدّة؛‌إذ‌‌

يبدو‌التركيب‌مُستحدثاا‌ومستحوذاا‌على‌إحداثياتٍ‌جديدة‌للصورة،‌إنه‌يعتمد‌على‌الًختلًف،‌لكن‌هذا‌الًختلًف‌‌

التي‌تُولد‌تحمل‌في‌طياتها‌معانيَ‌ ‌مجترحة‌تكمن‌في‌أن‌الألم‌يبلور‌رؤية‌جديدة‌‌ليس‌عشوائياا؛‌فالعيون‌

ا‌من‌خلًل‌العيون‌التي‌تولد‌من‌جديد؛‌لأنها‌إذ‌تتألم‌سترى‌العالم‌ ا-وإدراكاا‌جديدا ‌من‌جديد.‌‌-أيضا

‌وفي‌مزجها‌بين‌المتصور‌‌ أن‌صورة‌"سَفَر‌يسيل‌كالنزيف"،‌هي‌صورة‌استثنائية،‌وتبدو‌جماليتها‌في‌جدتها‌أولًا

ا؛‌فالسفر‌هو‌تعبير‌عن‌الألم‌المتجدد،‌أو‌‌ ذهنياا‌)السفر(‌والملموس‌مادياا‌)سيلًن‌النزيف(،‌لتقدم‌معنى‌جديدا

أما‌الصور:‌"جثة‌المكان"،‌و"عالم‌‌‌مديدة‌للعذاب!‌‌الرحلة‌في‌جوف‌الألم،‌ويبدو‌أن‌السفر‌في‌الألم‌هو‌رحلة

يلبس‌وجه‌الموت"،‌و"لً‌لغةٌ‌تعبُرُه".‌فهي‌صور‌غير‌عادية‌وخارجة‌على‌المألوف؛‌فالإنسان‌القتيل‌أصبح‌‌

 
هة‌البطل،‌وهي‌العاشقة‌المهجورة،‌وهي‌المرأة‌التي‌تزوجها‌الإله. 1 ‌أريان‌في‌الأساطير‌القديمة‌هي‌مُوجِّ
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ا‌يُرتدى؛‌للتدليل‌على‌كمية‌الألم‌الهائلة،‌أما‌اللغة‌فقد‌بدت‌في‌الصورة‌‌ مكاناا‌مادياا،‌أما‌الموت‌فقد‌أصبح‌لباسا

‌بصراا‌يتحرك،‌تبحث‌عن‌جواب‌في‌جوّ‌الألم‌القاتم.‌

 "‌والتي‌تحفل‌بصور‌فنية‌جديدة:‌قناع‌الأغنياتتطالعنا‌في‌المجموعة‌نفسها‌قصيدة‌"

‌باسم‌تاريخه‌في‌بلًد‌الوحولْ‌

‌هْ‌يأكل،‌حين‌يجوع،‌جبينَ‌

‌الفصولْ‌‌كيف‌يموتُ‌‌وتجهلُ‌‌ويموتُ‌

‌خلف‌هذا‌القناع‌الطويلِ‌

‌.‌من‌الأغنياتْ‌

‌ةْ‌البذرة‌الأمين‌إنه

‌‌‌في‌قرار‌الحياةْ‌‌ساكنٌ‌‌إنه

‌.‌(‌152،‌صفحة‌1996)أدونيس،‌الأعمال‌الشعرية/‌أغاني‌مهيار‌الدمشقي‌وقصائد‌أخرى،‌

من‌‌ الطويل‌ و"القناع‌ جبينَه"،‌ و"يأكل‌ الفصولُ"،‌ و"تجهل‌ الوحول"،‌ "بلًد‌ الجديدة:‌ الفنية‌ الصور‌ تطالعنا‌

الأغنيات"،‌و"قرار‌الحياة".‌يغلب‌عليها‌أنها‌صور‌تعكس‌الحالة‌الحضارية‌لذاكرة‌قديمة‌يرى‌الشاعر‌من‌‌

،‌أما‌الجبين‌فقد‌تحول‌إلى‌طعام‌‌خلًلها‌الصورة‌الذهنية؛‌فالشاعر‌يصور‌حالة‌الخراب‌وتداخلها‌بالوحول‌

يؤكل،‌إن‌كلمة‌الجبين‌ترتبط‌بمدلولًت‌دينية؛‌فالجبين‌هو‌موضع‌السجود،‌والإنسان‌يأكل‌الجبين‌الذي‌يبدو‌‌

‌من‌وجهة‌نظر‌الشاعر‌خرافة‌يقتات‌عليها.‌‌

‌تطالعنا‌في‌المجموعة‌نفسها‌قصيدة‌"العهد‌الجديد"‌والتي‌تحفل‌بصور‌فنية‌جديدة:‌

 م‌هذا‌الكلًمْ‌أن‌يتكلّ‌‌يجهلُ‌

‌يجهل‌صوت‌البراري،‌

‌النعاسْ‌‌‌حجري ‌‌نٌ‌إنه‌كاهِ‌

‌.‌هْ‌باللغات‌البعيد‌‌لٌ‌قَ‌ثْ‌إنه‌مُ‌
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‌

‌م‌تحت‌الركامْ‌هوذا‌يتقدّ‌

‌هْ‌في‌مناخ‌الحروف‌الجديد‌

ا‌شعره‌للرياح‌الكئيب ‌ه‌مانحا

‌.‌ناا‌ساحراا‌كالنحاسْ‌خشِ‌

‌

‌ج‌بين‌الصواري‌تتموّ‌‌إنه‌لغةٌ‌

‌هْ‌‌إنه‌فارس‌الكلمات‌الغريب

‌.‌(‌154،‌صفحة‌1996)أدونيس،‌الأعمال‌الشعرية/‌أغاني‌مهيار‌الدمشقي‌وقصائد‌أخرى،‌

"،‌و"مناخ‌‌م‌تحت‌الركامْ‌يتقدّ‌هْ"،‌و"باللغات‌البعيد‌‌لٌ‌قَ‌ثْ‌مُ‌"،‌و"النعاسْ‌‌‌حجري ‌‌‌نٌ‌كاهِ‌"تطالعنا‌الصور‌الفنية‌الجديدة:‌‌

هْ".‌إن‌هذه‌الصور‌تعتمد‌على‌تراكيب‌‌فارس‌الكلمات‌الغريب"،‌و"ج‌بين‌الصواري‌تتموّ‌‌‌لغةٌ‌الحروف‌الجديدة"،‌و"‌

لغوية‌غير‌مألوفة‌أو‌دارجة‌في‌المعجم‌الشعري،‌إن‌عبارة‌حجريّ‌النعاس‌تدل‌على‌الثبوت‌والصمت،‌أما‌‌

‌ينوء‌بحمله‌البشر‌العاديون،‌أما‌‌ ‌ثقيلًا مثقل‌باللغات‌فإشارة‌إلى‌الحكمة؛‌فقد‌أثقلته‌اللغات‌التي‌تبدو‌حِمْلًا

ة‌‌الف‌بها‌الشاعر‌المعهود؛‌فالحركة‌لً‌تكون‌تحت‌الركام‌إنما‌فوقه!‌حيث‌تشي‌الصور‌يتقدم‌تحت‌الركام‌فقد‌خ

فارس‌الكلمات‌‌"،‌و"ج‌بين‌الصواري‌تتموّ‌‌‌لغةٌ‌بالمعاناة‌الكبيرة،‌أما‌الصور‌الأخيرة:‌مناخ‌الحروف‌الجديدة"،‌و"‌

‌ة"‌فلً‌تختلف‌في‌جدتها‌وتمايزها‌عن‌الصور‌التي‌سبقتها.الغريب

تكمن‌جمالية‌اللغة‌في‌استخدام‌كلمات‌عادية‌مقترضة‌من‌المحكيّ‌والعاميّ،‌واكتسبت‌طاقتها‌وقيمتها‌من‌

حيث‌يرى‌أن‌"ماهية‌اللغة‌تبلغ‌تحققها‌التام‌في‌اللغة‌الشعرية،‌‌الًستخدام‌الشعري‌لها،‌وهذا‌يذكرنا‌بباشلًر‌‌

جديدة‌على‌كلمات‌مألوفة‌حتى‌تبدو‌كوجود‌جديد‌‌‌‌[معانحيث‌تكمن‌هنا‌قدرة‌اللغة‌على‌التعبير‌وعلى‌إيداع‌]

‌.‌(315،‌صفحة‌2010)الإمام،‌في‌لغتنا،‌لً‌نلتقي‌به‌إلً‌في‌الصورة‌الشعرية‌ومن‌خلًلها"‌‌

‌"‌بصور‌فنية‌جديدة:‌Iتطالعنا‌قصيدة‌"صحراء،‌
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،‌والأرض‌قاطِرةٌ‌مِنْ‌هَباءْ، ‌-‌ألمدائِنُ‌تَنحل 

‌وحده‌الشعر،‌يعرف‌أن‌يتزوج‌هذا‌الفضاءْ.‌

‌

‌لً‌طريقٌ‌إلى‌بيته،‌حصارْ‌

‌والشّوارعُ‌جبّانةٌ؛‌‌

‌من‌بعيدٍ،‌على‌بيته‌‌‌‌

‌قمرٌ‌ذاهِلٌ‌يتدلّى‌‌‌‌

‌في‌خيوطِ‌الغبارْ‌‌

‌.‌(23،‌صفحة‌1996(،‌85حزيران‌‌-‌82)أدونيس،‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌

"،‌و"الأرض‌قاطِرةٌ‌مِنْ‌هَباءْ"،‌و"الشعر‌يتزوج‌هذا‌الفضاءْ"،‌إن‌‌ تطالعنا‌الصور‌الفنية‌الجديدة:‌"المدائِنُ‌تَنحل 

المتشابكة‌جغرافياا‌وطبيعياا‌‌ العظيمة‌ فالبلًد‌ آنٍ؛‌ ا‌غريباا‌ودقيقاا‌في‌ انزياحا اللغة‌تصنع‌من‌الصورة‌الأولى‌

تنحلّ‌ التي‌ المتشابكة‌ تبدو‌كالخيوط‌ !‌إن‌دهشة‌الصورة‌تكمن‌في‌دقتها‌وبساطتها‌وخروجها‌على‌‌وبشرياا‌

المألوف.‌أما‌الًنزياح‌في‌"الأرض‌قاطرةٌ‌للهباء"‌فيبدو‌من‌خلًل‌صورة‌حركية‌وذهنية‌مركبة‌يصعب‌تصورها‌‌

ما‌لم‌نتخيل‌حالة‌اللًجدوى‌التي‌يعبر‌عنها‌الشاعر.‌إن‌الأرض‌جميعها‌بكل‌تنوعاتها‌الطبيعية‌والبشرية‌‌

لمعنوية‌قد‌انتقلت‌من‌حالة‌الجمود‌إلى‌حالة‌الحركة‌المطلقة‌التي‌تقود‌إلى‌حالة‌من‌اللًجدوى!‌‌المادية‌وا

والتي‌ترتبط‌بالهباء‌والألم‌مع‌تتمة‌الأسطر‌التي‌تليها؛‌حيث‌تبدو‌الشوارع‌مقبرة‌كبيرة‌"الشوارع‌جبّانة"،‌أما‌‌

‌من‌هول‌ما‌رأى‌"قمر‌يتدلّى‌في‌خيوط‌الغبار" ‌!‌القمر‌فيتدلّى‌ذاهلًا

‌"‌والتي‌تحفل‌بصور‌فنية‌جديدة:‌IIوتطالعنا‌في‌المجموعة‌نفسها‌قصيدة‌"صحراء‌

‌...‌في‌زمانٍ‌يصارحني:‌لَسْتَ‌مِنّي

‌وأصارحه:‌لستُ‌منكَ،‌وأَجهدُ‌أن‌أفهَمَهْ...‌

‌وأنا‌الآن‌طيفٌ‌‌
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‌يتشرّدُ‌في‌مَهْمَهٍ‌

‌ويُخيّمُ‌في‌جمجمهْ.‌

‌

‌يتضاءلُ،‌نافذةٌ‌تتناءَى،‌ ‌أَلفضاءُ‌مدىا

‌والنهارُ‌خيوطٌ‌‌‌‌‌‌

‌وتَرْفُو‌المساءَ‌‌‌‌‌‌ ‌‌تتقطّعُ‌في‌رئتيَّ

‌.‌(69،‌صفحة‌1996(،‌85حزيران‌‌-‌82)أدونيس،‌كتاب‌الحصار‌)حزيران‌

‌‌""أنا‌طيفٌ‌يتشرّدُ‌في‌مَهْمَهٍ"،‌و"أنا‌طيفٌ‌يُخيّمُ‌في‌جمجمهْ"،‌وتطالعنا‌الصور‌الفنية‌الجديدة:‌‌ أَلفضاءُ‌مدىا

".‌وأبرزها‌صورة‌الطيف‌‌تَرْفُو‌المساءَ‌"،‌و"الخيوط‌‌النهارُ‌خيوطٌ‌تتقطّعُ‌في‌رئتيَّ‌"،‌و"‌نافذةٌ‌تتناءَى"،‌و"يتضاءلُ‌

الذي‌يتشرد‌في‌الصحراء،‌وليست‌بالصورة‌الجديدة؛‌فقد‌ذكرت‌في‌الشعر،‌إنما‌الذي‌يلفت‌النظر‌هو‌الطيف‌‌

الذي‌يخيّم‌)يقيم(‌في‌جمجمة،‌إن‌الطيف‌الذي‌يدور‌ويطوف‌في‌الصحراء‌)والصحراء‌لها‌مدلولًت‌كثيرة‌‌

والمو‌ والقتل‌ العنف‌ في‌ يستقر‌ العربية(‌ الذهنية‌ أدونيس‌‌في‌ مع‌رؤية‌ يتسق‌ )الجمجمة(!‌وهذا‌ والخراب‌ ت‌

‌للتاريخ‌الإسلًمي‌الطافح‌عنفاا‌وخراباا‌ودماراا!‌

بالرقم‌‌ المرقوم‌ المادة"‌في‌الجزء‌ تتقدم‌في‌خرائط‌ فنية‌‌‌‌2تطالعنا‌قصيدة‌"شهوة‌ منها،‌والتي‌تحفل‌بصور‌

‌جديدة:‌

‌أن‌أترجم‌أحشائي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌أن‌ألتصق‌بك‌وأرتعش‌وتصطفق‌أنحائي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌-أصابع‌الله،‌‌كمثل‌نوافذ‌بين‌يدي‌ريح‌خرجت‌لتوها‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

‌هكذا‌أتحول‌فيك‌إلى‌نفس‌يهبط‌من‌فم‌السماء‌

‌وينفخ‌في‌فرج‌الأرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌من‌جديد‌‌‌–‌هكذا‌أحضنك‌وأقول‌

‌ى‌الغد‌‌مّ‌سَ‌أنت‌الجسد‌الذي‌يُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌التاريخ‌رمى‌نردُ‌وعلى‌هذا‌الجسد‌يُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.‌(10،‌صفحة‌1987)أدونيس،‌شهوة‌تتقدم‌في‌خرائط‌المادة،‌

‌‌نوافذ‌بين‌يدي‌ريح‌خرجت‌لتوها‌من"،‌و"تصطفق‌أنحائي"،‌و"أترجم‌أحشائي"تطالعنا‌الصور‌الفنية‌الجديدة:‌‌

أنت‌الجسد‌الذي‌‌"،‌و"ينفخ‌في‌فرج‌الأرض"،‌و"نفس‌‌أتحول‌فيك‌إلى‌نفس‌يهبط‌من‌فم‌السماء"،‌و"أصابع‌الله

".‌لقد‌أوجد‌أدونيس‌من‌خلًل‌لغة‌ترتكز‌على‌الًنزياح‌‌التاريخ‌‌رمى‌نردُ‌على‌هذا‌الجسد‌يُ‌"،‌و"يسمى‌الغد‌

علًقات‌شعرية‌جديدة‌بين‌الكلمات،‌لتنسج‌هذه‌العلًقات‌صوراا‌فنيةا‌خلًّقةا،‌وشبكة‌من‌الإسنادات‌اللغوية‌‌

التي‌تنشئ‌شبكة‌من‌العلًقات‌المتصورة‌الفريدة،‌والتي‌لً‌يمكن‌أن‌تجتمع‌في‌الواقع،‌وبهذا‌نتصور‌كيف‌‌

التعبير‌عنه‌باللسان‌تُترجم‌الأحش ،‌‌اء،‌وتصطفق‌الأنحاء‌في‌إبداع‌فريد؛‌للدلًلة‌على‌ما‌يعجز‌الفرد‌عن‌

‌فيعبر‌عنه‌بالًحتراق‌والتفاعل‌الجسدي‌المادي.‌

" ا،‌ التي‌ظهرت‌ريحا الروح‌ أدونيس‌يشخّص‌ لتوها‌منإن‌ خرجت‌ يدي‌ريح‌ بين‌ نوافذ‌ "،‌‌أصابع‌الله‌‌‌كمثل‌

ا‌الذات‌الخالقة‌)الله(،‌من‌خلًل‌الًنزياح‌"أصابع‌الله"‌الذي‌خرج‌به‌على‌المتعارف‌عليه‌"يد‌الله"‌‌ مشخّصا

يدِۡيهِمۡ  ﴿
َ

ِ فَوۡقَ أ ‌في‌صورة‌فنية‌عجيبة‌ودقيقة.‌‌،[الفتح‌‌:10]‌‌﴾يدَُ ٱللَّه

الخَلق‌والبدء،‌" السماءيعتمد‌أدونيس‌على‌اللغة‌أساسيًّا‌في‌تشخيص‌ "‌و"ينفخ‌في‌فرج‌‌نفس‌يهبط‌من‌فم‌

‌من‌السماء‌التي‌تمثّل‌العلو،‌‌ الأرض"؛‌فالنفس‌)الذي‌يذكرنا‌بنفخ‌الروح‌عند‌خلق‌الله‌للإنسان(‌يهبط‌نزولًا

إلى‌الأرض‌التي‌تنبثق‌الحياة‌من‌فرجها.‌ولو‌دققنا‌في‌هذا‌التركيب‌"فرج‌الأرض"‌لرأينا‌أن‌الفرج‌هنا‌يمثل‌‌

‌لحياة‌وتخرج‌منه!‌تدخل‌إليه‌بذرة‌ا‌‌-وفق‌النص-المكان‌الذي‌

إنها‌‌لقد‌تبدّت‌الصورة‌في‌لغة‌أدونيس‌بخواصّ‌أربعة:‌‌ الًختلًف،‌والتمايز،‌والتقويض،‌والتجاوز.‌بحيث‌

ا،‌أفرز‌جماليات‌من‌خلًل‌تصور‌المتلقي‌لها؛‌فقد‌انحازت‌لكل‌ما‌ ا‌جمالياا‌فريدا بلورت‌صورة‌بدت‌نموذجا

هو‌غريب‌ومدهش‌واستثنائي،‌وقاربت‌بين‌المتناقضات،‌وركزت‌على‌الدقة‌سواء‌في‌المُتصوّرات‌المادية‌أو‌‌
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المعنوية،‌وركزت‌على‌الجمع‌بين‌المتناقض‌والغريب!‌على‌النقيض‌من‌الصور‌المألوفة‌في‌الشعر‌العربي‌‌

التي‌ركزت‌على‌الحسّي‌الذي‌يهيمن‌على‌الذائقة‌الشعرية‌العربية،‌لً‌الغريب‌والجديد‌وغير‌المألوف،‌وهذا‌‌

‌ما‌أكسبها‌جمالية‌شعريّة‌كبيرة.‌

 ‌
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 الفصل الثالث 

 جمالية اللغة في بناء المعنى 

ركز‌أدونيس‌على‌المعنى‌)المضمون(‌دون‌أن‌يهمل‌الشكل،‌تتشكل‌جماليات‌لغة‌الشعر‌عند‌أدونيس‌في‌‌ي

ونعني‌بالتشكيل‌الخلق‌والإبداع‌للمعنى‌الشعري‌لً‌‌ل‌المعنى‌الشعري‌الجديد،‌‌ي‌تشكظاهرة‌حداثية‌مهمة‌وهي‌‌

‌‌،‌فإلى‌جانب‌أنهامع‌التصور‌الذهني‌‌مجرد‌النظم‌والصناعة‌كما‌هو‌عند‌القدماء؛‌حيث‌تخلق‌اللغة‌تلًزماا

قد‌أعادت‌النظر‌بعنصر‌العاطفة‌في‌القصيدة‌ووظفته‌‌ف‌عن‌غنائية‌وخطابية‌وتراتبية‌القصيدة‌العربية،‌‌‌‌تنأى

‌‌‌من‌الفكر‌لً‌من‌الثقافة‌الجمعية‌أو‌الشعور.‌منبثقةا‌،‌ا‌مختلفا‌‌توظيفاا

‌‌يقول‌أدونيس:‌"ليست‌قيمة‌الشعر‌في‌مضمونه‌بحد‌ذاته....‌إنما‌هي‌في‌كيفية‌التعبير‌عن‌هذا‌المضمون"‌

الشعر،‌‌ صفحة‌‌1986)أدونيس،‌زمن‌ من‌خلًل‌‌(71،‌ متأتيّةا‌ الشعري‌ المعنى‌ في‌ اللغة‌ وتبدو‌جمالية‌ ‌.

الًرتكاز‌على‌الًستخدامات‌المختلفة‌للتراكيب‌والألفاظ.‌إنه‌بوصف‌اللغة‌مكوناا‌أساسياا‌وأولياا‌للنص‌الشعري،‌‌

فقد‌حاولنا‌تعقّبَ‌جمالياتها‌من‌خلًل‌كيفية‌تشكيل‌اللغة‌للمعنى‌الشعري،‌وتلًزمها‌مع‌التصور‌الذهني،‌‌

‌إعادة‌تشكيلها‌للعاطفة‌وانبثاقها‌منها،‌وأخيراا‌انبثاق‌اللغة‌من‌الفكر.‌و‌

 اللغة وتشكيل المعنى  3.1

‌الجمال تكوين  3.1.1

‌‌ ‌مكوناا‌أصيلًا ونعني‌بذلك‌أن‌اللغة‌كوّنت‌جمالية‌المعنى‌الشعري‌من‌خلًل‌وجود‌عنصر‌لغوي‌جمالي‌يعد 

للنص،‌ويتنوع‌هذا‌العنصر‌فقد‌يكون‌كلمة،‌أو‌جملةا،‌أو‌تركيباا.‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌قصيدة‌زهرة‌الكيمياء‌‌

‌مة‌"الكيمياء":‌الحزينة،‌حيث‌نجد‌أنها‌تتكئ‌في‌جماليتها‌على‌عنصر‌واحد‌وهو‌كل

 ينبغي‌أن‌أسافرَ‌في‌جنّةِ‌الرّمادْ‌

 بين‌أشجارها‌الخَفيّهْ‌

 .في‌الرّمادِ‌الأساطيرُ‌والماسُ‌والجُزَّةُ‌الذّهبيّهْ‌
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 ينبغي‌أن‌أسافرَ‌في‌الجوع‌في‌الوَرِد‌نحو‌الحصادْ‌

 ينبغي‌أن‌أسافرَ‌أن‌أستريحْ‌

 ‌‌تحت‌قوسِ‌الشّفاهِ‌اليتيمَهْ‌

 في‌الشّفاهِ‌اليتيمَةِ‌في‌ظِلّها‌الجَريحْ‌

‌‌‌زَهرةُ‌الكيمياءِ‌القديمَهْ‌

‌.‌(7،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌كتاب‌التحولًت‌الهجرة‌في‌أقاليم‌النهار‌والليل،‌

إننا‌لو‌استبدلنا‌هذه‌الكلمة‌بأخرى،‌أو‌حذفناها‌فستبهت‌جمالية‌النص؛‌لأنه‌في‌الأساس‌قائم‌عليها؛‌حيث‌‌

ا‌منها،‌فنجد:‌الجنة،‌الرماد،‌الأشجار،‌الرماد،‌الأساطير،‌الماس،‌‌ ‌لها،‌ونقيضا إن‌كلّ‌ما‌قبلها‌يأتي‌معادلًا

لذي‌يكوّن‌المعنى‌الشعري‌وهو‌كلمة‌الكيمياء:‌‌الجوع،‌الحصاد...‌إلخ،‌ثم‌تنتهي‌القصيدة‌بالعنصر‌الجمالي‌ا‌

‌زهرة‌الكيمياء‌الحزينة.‌

‌الجمال إضافة  3.1.2

‌مكوناا‌‌ ونعني‌بذلك‌أن‌اللغة‌كوّنت‌جمالية‌المعنى‌الشعري‌من‌خلًل‌إضافة‌عنصر‌لغوي‌جمالي‌لً‌يعد 

‌للنص،‌إنما‌إضافة‌تسهم‌في‌إحداث‌جمالية،‌ويمكن‌حذفه‌والًستغناء‌عنه؛‌ذلك‌لأنه‌لً‌يعتبر‌نقطة‌‌ أصيلًا

القصيدة‌جماليةا‌ورؤية.‌ويت إنما‌مجرد‌إضافة‌تضفي‌على‌ العنصر‌فقد‌يكون‌‌محوريّة‌في‌النص‌ نوع‌هذا‌

حيث‌نجد‌أنها‌تتكئ‌في‌جماليتها‌‌‌،كلمة،‌أو‌جملةا،‌أو‌تركيباا.‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌قصيدة‌"أول‌الكيمياء"

‌على‌عنصر‌واحد‌وهو‌التركيب‌"زهرة‌الكيمياءْ":‌

 -‌م‌خط‌السوادلً‌أريد‌لمهيار‌أن‌يترسّ‌

  عاصيا‌،أذن‌‌‌،يكون‌‌‌‌‌‌

 -‌لً‌أريد‌لمهيار‌أن‌يترسم‌خط‌البياض

ايكون‌أذن،‌‌‌‌‌‌   طيّعا

 رَ‌لً‌أريد‌له‌أن‌يكون‌القرا
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  -‌بااولً‌أن‌يكون‌جوا

‌.وجه‌الفضاءْ‌‌سَ‌بل‌أريد‌لمهيار‌أن‌يتلبّ‌‌‌‌‌‌

‌

‌مرحبا،‌زهرة‌الكيمياءْ‌

‌ندان‌‌‌-نحن،‌هذا‌الصباح،‌شقيقان

‌والكون‌فينا‌سواءْ‌‌‌‌‌‌‌

‌.‌(‌157،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌المطابقات‌والأوائل،‌

فالكلمات:‌‌ كلها؛‌ بالقصيدة‌ ا‌ قياسا المعنى‌ سياق‌ وخارج‌ مختلفاا‌ يبدو‌ الكيمياء"‌ "زهرة‌ الإضافي‌ التركيب‌ إن‌

ا،‌‌خط‌البياض،‌‌عاصيا،‌‌السواد‌،‌‌خط‌،‌‌مهيار شقيقان،‌لً‌تتسق‌مع‌التركيب‌‌،‌‌وجه‌الفضاءْ‌باا،‌‌جوارَ،‌‌القرا،‌طيّعا

 "زهرة‌الكيمياء"،‌فهي‌خارج‌الحقل‌الدلًلي‌لهذه‌الكلمات،‌وهنا‌نستنتج‌أنها‌إضافة‌صنعت‌جمالية‌في‌المعنى.

أن‌"ماهية‌اللغة‌تبلغ‌تحققها‌التام‌في‌اللغة‌الشعرية،‌حيث‌تكمن‌هنا‌قدرة‌اللغة‌على‌التعبير‌‌‌‌باشلًريرى‌‌

[‌جديدة‌على‌كلمات‌مألوفة‌حتى‌تبدو‌كوجود‌جديد‌في‌لغتنا،‌لً‌نلتقي‌به‌إلً‌في‌الصورة‌‌معان]‌‌وعلى‌إيداع

‌.‌(315،‌صفحة‌2010)الإمام،‌‌الشعرية‌ومن‌خلًلها"‌‌

‌الجمال تشكيل  3.1.3

الشعري‌من‌خلًل‌وجود‌عنصر‌لغوي‌جمالي‌يعدّ‌جزءاا‌من‌‌ المعنى‌ اللغة‌كوّنت‌جمالية‌ ونعني‌بذلك‌أن‌

‌للنص،‌ولً‌إضافة‌تسهم‌في‌إضفاء‌جماليةا‌ورؤية‌‌ ‌مكوناا‌أصيلًا "تشكيل"‌الصورة‌والمعنى‌الشعري؛‌فهو‌لً‌يعد 

صر‌فقد‌يكون‌كلمة،‌أو‌جملةا،‌أو‌‌على‌القصيدة،‌إنما‌جزء‌مهم‌من‌تشكيل‌الصورة‌نفسها،‌ويتنوع‌هذا‌العن‌

تركيباا.‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌قصيدة‌"يد‌الحجر‌ترسم‌المكان"،‌حيث‌نجد‌أنها‌تتكئ‌في‌جماليتها‌على‌مقطع‌‌

شعري‌كامل‌مكون‌من‌عدة‌جمل‌وهو‌الظاهر‌في‌النص‌بين‌القوسين‌المعقوفين‌وبخط‌أصغر‌حجماا‌من‌‌

‌النص:‌

‌فيهِ‌لألَأءَها ‌في‌نفقٍ‌تُمسكُ‌بهِ‌السماءُ‌من‌رأسهِ‌وتبث 
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‌الخزنةْ‌‌-‌كان‌الأحمرُ‌النبيذُ‌الذي‌تلبِسُهُ‌الصّخرةُ‌‌‌‌‌‌

‌تسهرُ‌عليها‌نساءُ‌يحرسنْها:‌[‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌منهنّ‌ثديها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌قطعتْ‌كلٌّ

‌الأيمن‌لكي‌يسهّل‌عليها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ]في‌الحرب‌استخدام‌القوس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌يضعُ‌أبهى‌تيجانِهِ‌‌‌‌‌‌‌وكانَ‌وجهُ‌الحجرِ‌ووجه‌إلًهةٍ‌عليه‌

‌)خبّأتِ‌إسمها(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يتهامسان:‌

‌مَنْ‌العابرُ‌ومن‌أيّ‌غبارٍ‌يجيء؟‌

 وحي  من جهة البحر الميّت: 

‌اكتبْ‌آخر‌قصائدكَ‌على‌آخر‌ورقةٍ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌الأخير‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌مِنْ‌هذا‌البرديِّ

‌واقرأ‌"ما‌أنا‌بقارئ"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌43،‌صفحة‌1994)أدونيس،‌أبجدية‌ثانية،‌

حيث‌نلحظ‌أن‌النص‌بين‌القوسين‌المعقوفين‌جزء‌مهم‌من‌تشكيل‌الصورة‌نفسها،‌فهو‌نصّ‌داخل‌النصّ،‌‌

صورة‌شارحة‌وصفية‌للصخرة،‌وإيراد‌الشاعر‌له‌بهذه‌التفصيلية‌أسهم‌في‌تشكيل‌الصورة‌بدقة‌مما‌جعل‌

‌للنص‌جمالية‌في‌تخيل‌الصورة‌ورسمها‌في‌ذهن‌المتلقي.‌

‌الجمال سلب ‌3.1.4

ونعني‌بذلك‌أن‌اللغة‌كوّنت‌جمالية‌المعنى‌الشعري‌من‌خلًل‌سلب‌أو‌إلغاء‌عنصر‌من‌النصّ،‌بحيث‌ينتج‌‌

تكوين،‌ولً‌‌ هو‌ لً‌ هنا‌ فالسلب‌ الشعري؛‌ والمعنى‌ الصورة‌ "تشكيل"‌ من‌ جزءاا‌ يعدّ‌ مظهر‌جمالي‌ عن‌ذلك‌

لمستخدم‌وبث‌طاقة‌‌إضافة،‌ولً‌تشكيل،‌إنما‌على‌الضد‌من‌هذه‌الأشكال،‌هو‌سلب‌المعنى‌المعروف‌وا

إبداعية‌جديدة‌ومتمايزة‌من‌خلًل‌معنى‌جديد‌مبتكر.‌ويتنوع‌هذا‌العنصر‌فقد‌يكون‌كلمة،‌أو‌جملةا،‌أو‌‌
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،‌حيث‌نجد‌أنها‌تتكئ‌في‌جماليتها‌على‌سلب‌جملة‌من‌‌1تركيباا.‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌قصيدة‌"نرد‌أحمر"‌

‌العناصر،‌ففي‌المقطع‌الأول‌منها:‌

-1-‌

‌.طيورٌ‌كثيرةٌ‌في‌رأسي.‌قيودٌ‌كثيرةٌ‌بين‌قدميّ‌

‌ تستطيع،‌مع‌ذلك‌أيها‌الوقت،‌أن‌تغسل‌وجهك‌في

‌.مائي‌المضطرب.‌هيّا،‌لً‌تتردّد

‌لن‌أتردّد‌في‌نبش‌قلقي‌من‌مجرّاته،‌لكي‌أتسلّح‌

‌وأهجم.‌لً‌أجوبة‌لديّ.‌لكن،‌

‌ما‌تلك‌الأضراس‌التي‌تطحن‌عظامك،‌أيها‌الوقت؟

ا ‌ما‌هذه‌الأقلًم‌التي‌تتّخذ‌من‌الجلد‌الآدمي‌رُقعا

‌تكتب‌عليها‌التاريخ؟

‌لماذا‌لً‌أريد‌أن‌أتّعظ‌حتى‌بأشلًئي؟

‌.لً‌أجوبة‌لديّ‌

‌.في‌فمي‌بحارٌ،‌وليس‌لي‌أظافر

‌:مع‌ذلك‌سأُغمغم‌

‌السماءُ‌كلّها‌جيوشٌ،‌

‌‌‌وليس‌في‌حقولها‌غير‌الألغام‌

‌.‌(8،‌صفحة‌2008)أدونيس،‌ورّاق‌يبيع‌دفاتر‌النجوم،‌

لوجدنا‌أن‌اللغة‌قد‌سلبت‌الحمولة‌‌‌‌."قيودٌ‌كثيرةٌ‌بين‌قدميّ‌و".‌‌"طيورٌ‌كثيرةٌ‌في‌رأسيلو‌تفحصنا‌التركيبين:‌"

بالموت‌والخراب،‌وأعطاها‌حمولة‌جديدة‌وهي‌‌ ترتبط‌ الرأس"‌والتي‌ الكثيرة‌داخل‌ "الطيور‌ للتركيب‌ الفكرية‌

 
‌.(‌2006قدم‌الشاعر‌القصيدة‌بنص‌تمهيدي:‌)في‌الطريق‌إلى‌بنت‌جبيل،‌بعد‌غزو‌تموز‌ 1
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القداسة‌التي‌تؤدي‌للعذاب؛‌حيث‌نجد‌فكرة‌الطيور‌التي‌تحوم‌حول‌الميت‌كالغربان،‌أو‌فكرة‌الطير‌التي‌‌

 ِۦ ﴿،‌‌تأكل‌من‌رأس‌المصلوب سِه
ۡ
أ ره مِن  يۡرُ  لطه ٱ كُلُ 

ۡ
فَتَأ فَيُصۡلَبُ  لۡأٓخَرُ  ٱ ا  مه

َ
الطيور‌الجارحة‌‌،‌أو‌‌[يوسف‌‌:41]‌‌﴾وَأ

استخدم‌‌ لقد‌ المدلولًت،‌ هذه‌ كل‌ استبعد‌ الشاعر‌ لكن‌ الكائنات.‌ من‌ غيرهما‌ تفترس‌ التي‌ والنسر‌ كالصقر‌

وإيحاء"‌ معنى‌خفي‌ النص....‌وهو‌ آخر‌وراء‌ شيئاا‌ نتأمل‌ أن‌ لنا‌ يتيح‌ ما‌ هو‌ الرمز‌ "إن‌ الرمز،‌ ‌‌أدونيس‌

الشعر،‌‌ زمن‌ صفحة‌‌1986)أدونيس،‌ وصفها‌‌(‌160،‌ وقد‌ الدينية،‌ والمعتقدات‌ للأفكار‌ بالطيور‌ فرمز‌ ‌،

بالكثيرة،‌ونستطيع‌أن‌نربط‌ذلك‌بالًعتقاد‌القديم‌بتقديس‌الطيور‌في‌ثقافة‌شعوب‌حضارة‌ما‌بين‌النهرين؛‌‌

عشتار‌‌‌والتي‌عرفت‌فيما‌بعد‌باسم‌) إنانا)‌رموزاا‌بارزة‌للآلهة الحمام‌‌شكلو‌‌‌ا،دينيرمزاا‌‌الطيور‌‌‌‌كُرّستْ‌حيث‌‌

إن‌الطيور‌في‌الرأس‌قد‌ابتكرت‌لنا‌دلًلة‌جديدة‌وهي‌القيد‌في‌القدم؛‌فالشاعر‌‌‌‌.‌لهة‌الحب‌والجنس‌والحربإ

‌يود‌أن‌يقدم‌الفكرة:‌إن‌تزاحم‌المعتقدات‌في‌رأس‌الإنسان‌قد‌جلب‌له‌ويلًت‌القيود!‌

‌" التركيب:‌ ا‌ أيضا السلب‌ على‌ الأمثلة‌ الوقتومن‌ أيها‌ ذلك‌ مع‌ فيو"‌،‌‌"‌تستطيع،‌ وجهك‌ تغسل‌ مائي‌‌ أن‌

"‌حيث‌جعل‌منه‌نفسه‌)أي:‌الشاعر(‌بحيرة،‌وجرّد‌الوقت‌من‌خواصّه‌وإمكاناته‌وجعله‌كالإنسان‌‌المضطرب

يغسل‌وجهه،‌وفي‌هذا‌سلب‌للقيمة‌المعرفية‌للوقت،‌وإعادة‌إنتاج‌قيمة‌جديدة‌للوقت‌وهي‌وصوله‌لمرحلة‌‌

ا،‌وعلى‌النقيض‌من‌ذلك‌نجد‌أن‌الإنسان‌في‌ن فس‌الصورة‌والذي‌‌العطش‌والموت‌والًغتراب‌ما‌جعله‌عاطشا

‌يملك‌ماءا‌قد‌تجرّد‌هو‌الآخر‌من‌قيمته،‌من‌شاربٍ‌عاطشٍ‌للماء‌إلى‌ساقٍ‌للزمان!‌

ا‌التركيب: وأهجم.‌لً‌أجوبة‌‌‌‌لن‌أتردّد‌في‌نبش‌قلقي‌من‌مجرّاته،‌لكي‌أتسلّح‌"‌‌‌ومن‌الأمثلة‌على‌السلب‌أيضا

خوف‌وجزع‌‌بمصحوباا‌‌مريح‌أو‌سارّ،‌‌غير‌‌‌‌شعوراا‌‌"،‌حيث‌سلب‌القيمة‌المعرفية‌لعنصر‌القلق‌الذي‌يعني‌لديّ‌

ث‌أو‌أفكار‌ليصبح‌ذا‌قيمة‌معرفية‌كبرى؛‌فالقلق‌هو‌أداة‌إبداع‌وتغيير،‌وهو‌أداة‌للهجوم‌‌أحدامواقف‌أو‌من‌

‌لً‌يملك‌له‌جواباا!‌إن‌القلق‌يحوّل‌الإنسان‌المبدع‌المتسائل‌إلى‌سؤال‌‌ وسلًح‌للمواجهة.‌فيصبح‌بذلك‌سؤالًا

‌. ‌ويسلب‌منه‌الإجابة،‌فلً‌قيمة‌للإجابة‌إذا‌كانت‌نفسها‌سؤالًا

ويمتلئ‌النص‌بالعناصر‌التي‌جعلت‌للسلب‌جمالية‌كبيرة‌تثير‌اندهاش‌القارئ،‌وتجعله‌يعيد‌النظر‌بالمعنى‌‌

اويعيد‌تشكليه‌بصورة‌جديدة‌غير‌مألوفة،‌مثل:‌"‌ "‌‌تكتب‌عليها‌التاريخ‌‌الأقلًم‌التي‌تتّخذ‌من‌الجلد‌الآدمي‌رُقعا
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"،‌وغيرها‌من‌العناصر‌الدالة‌‌السماءُ‌كلّها‌جيوشٌ‌"و‌‌"‌في‌فمي‌بحارٌ،‌وليس‌لي‌أظافر"و‌‌"أتّعظ‌حتى‌بأشلًئيو"

‌على‌السلب.‌

‌الجمال عكس ‌3.1.5

ونعني‌بذلك‌أن‌اللغة‌كوّنت‌جمالية‌المعنى‌الشعري‌من‌خلًل‌عكس‌عنصر‌من‌النص‌على‌غير‌صورته‌‌

الأصيلة،‌وهو‌أشبه‌بتغيير‌الحقيقة‌إلى‌مجاز،‌مما‌يصّور‌عالماا‌من‌الوهم!‌ويختلف‌عن‌العناصر‌السابقة؛‌‌

كانية‌اللغة‌وطاقتها‌في‌‌فهو‌أشبه‌بالمرآة‌التي‌تعكس‌صورة‌مختلفة‌عن‌الصورة‌الأصيلة‌التي‌توحي‌بها‌إم

التعبير.‌ويتنوع‌هذا‌العنصر‌فقد‌يكون‌كلمة،‌أو‌جملةا،‌أو‌تركيباا.‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌قصيدة‌"غيمة‌فوق‌‌

‌نيويورك"،‌حيث‌نجد‌أنها‌تتكئ‌في‌جماليتها‌على‌جملة‌وهي‌"يتحوّل‌البحر‌الأحمر‌إلى‌هرم":‌

‌تلك‌الليلة،‌‌

‌أحسست‌أن‌شمسي‌العربيّة‌

‌عرجاءُ‌خرساءُ.‌

‌وَخُيِّلَ‌إليّ‌

‌كلّ‌شيء‌يريد‌أن‌يظهرَ‌

‌-‌في‌صورةٍ‌مختلفة

‌هل‌ترونَ‌كيف‌يتحوّل‌البحر‌الأحمر

‌إلى‌هرمٍ‌تنامُ‌فيه‌اللغة؟‌‌

‌.‌(16،‌صفحة‌2008)أدونيس،‌ليس‌الماء‌وحده‌جواباا‌للعطش،‌

حيث‌نجد‌أن‌البحر‌ظهر‌على‌غير‌صورته‌الأصيلة‌في‌شكل‌هرم،‌فهل‌يمكن‌تصوّر‌البحر‌هرماا‌على‌‌

وجه‌الحقيقة؟‌نعم،‌لكن‌مجازياا؛‌فليس‌في‌أصل‌تشكيل‌عناصر‌الصورة‌المادية‌ما‌يوحي‌بوجود‌وجه‌شبه‌‌

الواق إذاا‌هو‌ما‌تتشكل‌عليه‌الصورة‌وليس‌ ع‌والحقيقة؟‌وتكمن‌‌بين‌العنصرين:‌البحر‌والهرم،‌أليس‌الوهم‌

جمالية‌عكس‌صورة‌العنصر‌ومدلولًته‌ببلورته‌لصور‌غريبة‌تجعل‌المتلقي‌غارقاا‌في‌عالم‌الوهم‌والدهشة،‌‌
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عالم‌تعيد‌فيه‌اللغة‌تشكيل‌العالم‌ذاته‌بطاقاتها‌الخلًقة،‌مُحدِثة‌لدى‌المتلقي‌متعةا‌ونشوةا‌جمالية‌في‌تذوق‌‌

ا ودهْشا "مفاجأة‌ أصبحت‌ أدونيس‌ عند‌ الصورة‌ إن‌ عن‌‌‌‌-‌الشعر.‌ التعبير‌ نظام‌ في‌ تغييراا‌ أي‌ رؤيا،‌ تكون‌

 .‌(154،‌صفحة‌1986)أدونيس،‌زمن‌الشعر،‌‌‌الأشياء"

 التصور الذهني  وتشكيل اللغة  3.2

تتشكل‌الصورة‌الفنية‌أساسياا‌من‌اللغة،‌من‌خلًل‌أسلوب‌الشاعر‌في‌التعبير‌عن‌الأفكار‌والعواطف،‌وهي‌‌

تركيب‌لغوي‌يهدف‌إلى‌إظهار‌المعنى‌من‌خلًل‌"الخلق‌الفنّي"،‌ولسنا‌بصدد‌دراسة‌الصورة‌من‌حيث‌قدرتها‌‌

ة‌كما‌درسناها‌في‌الفصل‌الثاني‌‌السائد‌‌‌ةالتقليديالصورة‌الشعرية‌‌من‌خلًل‌تفكيك‌‌على‌التمايز‌والًختلًف‌‌

إنما‌حديثنا‌في‌هذا‌القسم‌يتعلق‌باللغة‌وعلًقتها‌بالتصور‌الذهني‌من‌خلًل‌‌‌."‌اللغة‌وابتكار‌الصورةفي‌قسم‌"‌

الصورة‌الفنية.‌وينبغي‌أن‌نميز‌بين‌التشبيه‌والصورة؛‌"إن‌التشبيه‌يجمع‌بين‌طرفين‌محسوسين،‌إنه‌يُبقي‌‌

الأشياء.‌فهو‌لذلك‌ابتعاد‌عن‌العالم.‌أما‌الصورة‌فتهدم‌هذا‌الجسر،‌لأنها‌توحد‌‌على‌الجسر‌الممدود‌فيما‌بين‌‌

‌.‌(‌154،‌صفحة‌‌1986)أدونيس،‌زمن‌الشعر،‌‌‌‌فيما‌بين‌الأشياء‌وهي‌إذ‌تتيح‌الوحدة‌مع‌العالم‌تتيح‌امتلًكه"

من‌خلًل‌‌ وتتأتى‌ الأدبي،‌ بالمعنى‌ الكاتب‌ودرايته‌ ثقافة‌ يستند‌على‌ معرفياا‌ إبداعياا‌ ‌ تشكيلًا الصورة‌ تعتبر‌

الإدراك‌العقلي،‌وهي‌في‌مجملها‌تتكئ‌على‌عناصر‌فنية‌وموضوعية.‌ولها‌جانبان:‌الظاهر‌ويرتبط‌بالتشكيل‌‌

‌‌اللغوي‌والأسلوبي،‌والباطن‌ويرتبط‌بالمعنى‌المتأتى‌من‌خلًل‌الف هم‌والإدراك‌الذهني؛‌وباعتبار‌الصورة‌تشكيلًا

ا‌بين‌الكاتب‌والقارئ،‌وبناء‌عليه‌‌ ا‌أو‌متعددا يؤلّفه‌الكاتب،‌فهو‌قائم‌على‌التصور‌الذهني‌الذي‌قد‌يكون‌واحدا

فالتصور‌الذهني‌هو‌جزء‌مهم‌من‌الصورة،‌وسنقيس‌حدود‌هذا‌التصور‌داخل‌الصورة‌من‌خلًل‌اللغة‌بناءا‌‌

‌منهما‌الشاعر‌في‌بلورة‌التصور‌الذهني‌وهما:‌الجانب‌المعرفي،‌والجانب‌الذاتي.‌‌على‌جانبين‌ينطلق

‌الجانب المعرفي  3.2.1

ونعني‌به‌الفهم‌المسبق‌للقضايا‌العامة‌والسرديات‌واللغة‌والدين‌والتاريخ،‌وقدرة‌الشاعر‌على‌التمييز‌بين‌‌

أنساق‌واتجاهات‌مختلفة‌باطنَ‌هذا‌الحيز‌الكبير‌المسمّى:‌المعرفة.‌يقول‌أدونيس:‌"ما‌يحتاجه‌شاعر‌ليس‌‌

الأشياء" مع‌ بل‌ وحسب‌ القارئ‌ مع‌ علًقة‌ الدين،‌‌‌‌بناء‌ الإبداع،‌ المكتملة.‌ غير‌ الهوية‌ أدونيس‌ )أدونيس،‌
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.‌إن‌أدونيس‌يبني‌شعرياا‌علًقته‌مع‌العالم،‌ولعل‌الأفكار‌جزء‌من‌‌(55،‌صفحة‌‌2005السياسة،‌والجنس،‌‌

هذا‌العالم‌الموجود.‌ولً‌مناص‌في‌فهمنا‌لمعرفة‌طبيعة‌العلًقة‌بين‌الجانب‌المعرفي‌عند‌الشاعر‌وبين‌آرائه‌‌

النظرية‌حول‌تلك‌المعرفة؛‌لأن‌هذا‌يسهل‌علينا،‌إلى‌جانب‌فهمنا‌العميق‌للمعرفة‌من‌خلًل‌النص،‌أن‌‌

‌رس‌شعر‌أدونيس‌من‌هذه‌الزاوية.‌‌ند

لقد‌اهتم‌أدونيس‌ومارس‌المعرفة‌الدقيقة‌للموروث‌العربي،‌واتخذ‌إزاء‌سلسلة‌الأحداث‌الدينية‌والًجتماعية‌‌

التي‌خبرها‌أدونيس‌‌ السياسي‌من‌أبرز‌الموضوعات‌ الديني‌ مواقف‌مختلفة،‌ويعد‌موضوع‌الدين‌والتداخل‌

ن‌الجانب‌المعرفي‌لدى‌الشاعر‌‌ودرسها،‌مما‌يحدونا‌للقول:‌إن‌من‌الأهمية‌في‌مكان‌أن‌ندرس‌العلًقة‌بي

‌والجانب‌الإبداعي،‌ورصد‌التداخلًت‌والتشابكات‌والتخارجات‌بينهما.‌

بالجانب‌‌ وعلًقتها‌ الخلًفة‌ مسألة‌ وحلل‌ ودرس‌ بالسلطة،‌ وعلًقته‌ الدين‌ من‌ ا‌ مضادًّ موقفاا‌ أدونيس‌ اتخذ‌

الًجتماعي‌القبلي‌عند‌المسلمين،‌وقد‌انعكس‌ذلك‌على‌شعره‌فنجد‌في‌الأعم‌الأغلب‌أن‌التصور‌الذهني‌‌

نستطيع‌التدليل‌على‌ذلك‌‌في‌شعر‌أدونيس‌للدين‌وما‌يتعلق‌به‌وينتج‌عنه‌ينطلق‌من‌بعد‌سوداوي‌عدمي،‌و‌

‌بأمثلة‌كثيرة.‌مثل‌قصيدة‌"تاريخ‌يتمزّق‌في‌جسد‌امرأة"‌يقول‌أدونيس‌في‌صوت‌"الرّاوي":‌

‌إنها‌امرأة‌‌

‌نصفها‌رحمٌ‌وجماعٌ‌

‌والباقي‌شرّ‌‌

‌هكذا‌رسموها‌‌

‌هكذا‌صوّروها‌

‌عنكبوتٌ‌‌‌-زمنٌ‌

‌خطاهُ‌على‌وجهِ‌قيثارةٍ‌‌ ‌يجر 

‌.‌(‌13،‌صفحة‌2008)أدونيس،‌تاريخ‌يتمزق‌في‌جسد‌امرأة،‌
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حيث‌يعتمد‌أدونيس‌في‌الصورة‌التي‌رسمها‌للمرأة‌على‌البعد‌الثقافي‌الذي‌جعله‌يشكل‌تصوراا‌ذهنياا‌وصف‌‌

من‌خلًله‌المرأة،‌مع‌علمنا‌بأن‌هذا‌التصور‌محصور‌بالمرأة‌كما‌يراها‌العربي،‌لً‌كما‌يراها‌الشاعر.‌وهذا‌‌

ر‌يعرض‌صورة‌المرأة‌من‌خلًل‌النظرة‌‌التصور‌فيه‌جنسٌ‌من‌المواجهة‌"الأدبية"‌)إن‌صح‌التعبير(؛‌فالشاع

الدينية‌لها‌حسب‌نظرة‌الشاعر،‌فهي‌أداة‌للمتعة،‌ووسيلة‌للإنجاب،‌وهي‌شر،‌وقد‌أمعنوا‌في‌اعتبارها‌عورة،‌‌

إلى‌كينونتها‌"هكذا‌رسموها..‌هكذا‌صوروها".‌ما‌شكّل‌جمالية‌اللغة‌في‌الموقف‌‌ من‌صوتها‌إلى‌شعرها‌

هنا‌ينطلق‌من‌رؤية‌تعارض‌التصور‌الفقهي‌للمرأة،‌ويزعم‌في‌كتاباته‌‌‌‌الشعري‌الذي‌عبرت‌عنه.‌إن‌أدونيس

‌النقدية‌والفكرية‌أن‌التصور‌الفقهي‌حلّ‌محل‌الدين‌نفسه،‌وأصبح‌يمثله.‌

ا‌البعد‌الديني‌كما‌يراه‌الشاعر‌‌ وفي‌صوت‌المرأة‌في‌مقطع‌من‌قصيدة‌"تاريخ‌يتمزق‌في‌جسد‌امرأة"‌نجد‌أيضا

ا‌الدين‌من‌خلًل‌ذكره‌للكتب‌المقدسة:‌ ‌إياها‌أداةا‌للجنس‌واللذة‌منتقدا ‌ممتهناا‌للمرأة‌ومحولًا

ستْ‌ ‌كُتُبٌ،‌قُدِّ

‌لً‌تقولُ‌سوى‌ما‌يقولُ‌الغَسَقْ‌

‌في‌القعودِ،‌النهوضِ،‌وفي‌الكون‌والجسمِ،‌في‌الخبزِ‌

‌والخمر‌والماء،‌في‌العلماء‌وفي‌الشعراء،‌وفي‌الليل‌والباهِ‌

‌والجنس،‌قولوا:‌

‌كيف‌لً‌تيأسُ‌الشمسُ،‌لً‌ييأسُ‌الفجرُ‌والعقلُ‌والقلبُ‌مِما

‌يعلم‌هذا‌الورقْ؟‌‌

‌.‌(‌31،‌صفحة‌2008)أدونيس،‌تاريخ‌يتمزق‌في‌جسد‌امرأة،‌

ا‌ثقافياا‌اعتمد‌عليه‌الشاعر‌في‌‌ إن‌الصورة‌التي‌تظهر‌من‌خلًلها‌المرأة‌متأتيةٌ‌من‌تصور‌ذهني‌يحمل‌بُعدا

إرساء‌الموقف‌الشعري،‌وقد‌أسهمت‌اللغة‌في‌صياغة‌المعنى‌الشعري‌معتمدةا‌على‌التصور‌الذهني‌للشاعر‌‌

‌الذي‌يعتمد‌بدوره‌على‌البعد‌المعرفي‌الثقافي.‌

‌
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‌الجانب الذاتي  3.2.2

كلها‌ باعتبارها‌ لما‌سبق‌ الذات‌ورؤيتها‌ بناءا‌على‌ والعالم‌والأشياء‌ للوجود‌ المسبق‌ الشاعر‌ فهم‌ به‌ ونعني‌

موضوعاا،‌وتبرز‌"الجدلية‌الفكرية"‌إن‌صح‌تعبيرنا‌من‌الذات،‌حيث‌إنها‌تؤسس‌نظرة‌الشاعر‌للموضوع‌بعد‌‌

‌أن‌أسهمت‌الذات‌بصياغة‌تلك‌النظرة‌وتشكيلها.‌

يمكن‌البرهنة‌على‌ذلك‌بنصوص‌كثيرة،‌يظهر‌الموضوع‌وقد‌اتخذ‌منه‌الشاعر‌موقفاا‌أفضى‌إلى‌تشكيل‌‌

تصور‌ذهني‌مختلف‌ومغاير؛‌فنظرة‌الشاعر‌إلى‌الموت‌والفناء‌والخراب‌صارت‌نظرة‌إيجابية،‌حيث‌يبدو‌‌

م‌أساس‌البناء،‌وأن‌الموت‌‌الموت‌مصدراا‌للحياة،‌أو‌مساوياا‌له،‌ويبدو‌الخراب‌بِناءا؛‌فالشاعر‌يرى‌أن‌الهد‌

‌أساس‌الحياة،‌وأن‌العدم‌أساس‌الوجود.‌‌

نطالع‌في‌قصيدة‌"مقدمة‌لتاريخ‌ملوك‌الطوائف"‌هذا‌التصور‌الذهني‌الذي‌نراه‌في‌صورة‌الخراب‌الجميل،‌‌

وهو‌الخراب‌)الدمار(‌الذي‌يواجه‌بشاعة‌الحاضر‌ويهدمها‌من‌أجل‌أن‌يؤسس‌بداية‌جميلة،‌فالخراب‌هو‌‌

‌أصل‌البناء:‌

‌وجه‌يافا‌طفلٌ‌‌‌‌‌‌‌‌‌هل‌الشجرُ‌الذابل‌يزهو؟‌هل‌تدخل‌

‌الشرق؟ ‌الأرضُ‌في‌صورةِ‌عذراء؟‌‌‌‌‌‌من‌هناكَ‌يرج 

‌جاء‌العصف‌الجميل‌ولم‌يأتِ‌الخراب‌الجميل‌‌‌‌‌صوتٌ‌

‌شريد...‌‌

‌.‌(9،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌هذا‌هو‌اسمي،‌

ا‌واصفاا‌لحظة‌التغيير‌وزمنه‌بـ‌"ساعة‌الهتكِ‌العظيمِ"،‌حيثُ‌تتخلخل‌العقول،‌فتكون‌الخلخلة‌الدالة‌‌ ويقول‌أيضا

‌على‌الهدم‌حاملةا‌للتغيير‌والبعث،‌ويكون‌التمزيق‌)الهتك(‌عظيماا‌بما‌سيحدثه‌من‌بعث‌وبناء:

‌خرجوا‌من‌الكتب‌العتيقة‌حيث‌تهترئ‌الأصولْ‌

‌وأتوا‌كما‌تأتي‌الفصولْ‌

‌حضنَ‌الرّمادُ‌نقيضَهُ‌
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‌مشتِ‌الحقول‌إلى‌الحقول:‌

‌لً‌ليس‌من‌عصر‌الأفول‌

‌هو‌ساعة‌الهتكِ‌العظيمِ‌أتتْ،‌وخلخلة‌العقولْ‌‌

‌(‌23-22،‌الصفحات‌1988)أدونيس،‌هذا‌هو‌اسمي،‌

إن‌ذات‌الشاعر‌بكل‌ما‌تحمله‌من‌تجديد‌وتغيير‌وبعث‌وحياة‌هي‌بمثابة‌لغم‌للحضارة،‌ومن‌هنا‌نتبين‌كيف‌‌

‌يوظف‌الشاعر‌مفردات‌الهدم‌والعدم‌والموت‌توظيفاا‌مغايراا‌لتدل‌على‌النقيض:‌

‌زمني‌لم‌يجئ‌ومقبرة‌العالم‌جاءت‌‌‌‌‌عندي‌لكل

‌السلًطين‌رماد‌‌‌‌‌هاتِ‌يديكِ‌اتبعيني...‌

‌هذا‌هو‌اسمي‌‌-قادرٌ‌أن‌أغيّر:‌لغم‌الحضارة‌

... ‌(‌28،‌صفحة‌1988)أدونيس،‌هذا‌هو‌اسمي،‌‌‌أسلم‌أوراقَه‌استقرَّ

ونطالع‌المقطع‌التاسع‌من‌قصيدة‌"أسئلة‌لًمرئ‌القيس‌من‌شرفة‌تطلّ‌على‌بحر‌العرب"‌الجزء‌الثاني‌منها‌‌

‌"سندباد‌إلكتروني":‌‌

‌علّمه‌السفرُ‌

‌‌، ‌أن‌الموتَ،‌خلًفاا‌لما‌يظن 

‌هو‌الواضحُ،‌

‌وأن‌الحياةَ‌هي‌الغامضةْ‌‌

‌(‌16،‌صفحة‌2010)أدونيس،‌فضاء‌لغبار‌الطّلع،‌

تكمن‌جمالية‌اللغة‌في‌اندغامها‌والتصور‌الذهني‌المغاير‌والفريد؛‌فقد‌حوّر‌أدونيس‌الموت‌والخراب‌واللغم‌‌

إلى‌قيم‌جمالية‌مغايرة‌لقيمها‌المتعارف‌عليها؛‌فموقفه‌مرتبط‌بتصور‌ذهني‌مختلف‌ومغاير،‌فنظر‌إلى‌الموت‌‌

مصدراا‌للحياة،‌على‌عكس‌قيمة‌الحياة‌التي‌‌‌‌نظرة‌إيجابية‌فهو‌الواضح‌خلًفاا‌للظنّ‌السائد،‌حيث‌يبدو‌الموت
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ا‌كغموض‌الموت‌وعدميته.‌إن‌جمالية‌اللغة‌تكمن‌في‌وضع‌القارئ‌في‌حالة‌ذهنية‌‌ جعلها‌الشاعر‌غموضا

‌جمالية‌ترتبط‌بتواؤم‌اللغة‌والتصور‌الذهني‌مما‌يصنع‌حالة‌فضفاضة‌من‌التأويل‌للصور‌البديعة.‌‌

 اللغة وإعادة تشكيل العاطفة. 3.3

يغلب‌على‌العاطفة،‌بعامّةٍ،‌أنها‌مرتبطة‌بما‌يمكن‌أن‌نسميه‌الموضوع‌ونعني‌به‌القطب‌الثاني‌من‌العلًقة‌‌

بين‌الشعر‌والعالم؛‌فالشعر‌في‌هذا‌المنظور‌يماثل‌الذات،‌أما‌الموضوع‌فهو‌كل‌ما‌عدا‌الشعر.‌وعند‌أدونيس‌‌

ذ‌بها‌الفهم‌والتذوق‌للكلمات،‌عاطفة‌ناتجة‌‌فالعاطفة‌ناتجة‌من‌عبقرية‌استخدام‌اللغة،‌هي‌عاطفة‌عقلية‌يتلذ

عن‌عبقرية‌أخرى‌إلى‌جانب‌عبقرية‌استخدام‌اللغة،‌إنها‌عبقرية‌الموقف‌الشعري‌في‌فهم‌العالم‌والوجود،‌‌

‌من‌الثقافات‌والمعارف‌والأفكار‌والأنساق‌الأدبية‌والخبرة‌الإنسانية،‌ما‌أنتجَ‌‌ الموقف‌الذي‌يجمع‌كماا‌هائلًا

‌عراا‌ينتجُ‌بذاته‌العاطفة‌دون‌الحاجة‌إلى‌استلهامها‌من‌السياق‌الخارجي.‌وعبقريةَ‌اللغة‌ش

‌يقول‌أدونيس‌في‌قصيدة‌"نشيدُ‌افتتانٍ‌للًشيء":‌

‌لً‌أومن‌بعقل‌الجموع‌

‌يشع ،‌ويخترقُ،‌ويشيرُ.‌‌‌-أومن‌بالضوء

‌يا‌شجرةَ‌الحكمة،‌

‌كيف‌أتآخى‌مع‌غابة‌القدس؟

‌وما‌هذا‌الواحد‌الذي‌يحضر‌في‌جنازة،‌أو‌على‌

‌عرش؟‌

‌بَعْدُ،‌لم‌تأتِ‌الكارثة.‌بعد‌لم‌يحنِ‌الطوفان.‌

‌البحرُ‌الأبيض‌يتهيّأ،‌والمحيطاتُ‌تجأرُ‌وتضطرب.‌

‌...‌

‌ليس‌جسدي‌أثيراا.‌جسدي‌ترابٌ‌وعظمٌ.‌فيزياءُ‌أوردةٍ‌

‌وشرايين.‌أسكنُ‌في‌كوخٍ‌دخان،‌وأتدثر‌بثوب‌غيمٍ،‌
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‌وعبثاا‌أحاول‌أن‌أداوي‌السماء.

‌يا‌لي‌من‌مجرمٍ‌يعيشُ‌بريئاا‌كالمطر.‌وذنبي،‌هذه

‌الآونة،‌أنني‌أنافسُ‌الضوء‌‌

‌.‌(47،‌صفحة‌2012)أدونيس،‌كونشيرتو‌القدس،‌

لو‌تأملنا‌النص‌السابق‌لوجدنا‌أن‌العاطفة‌لً‌ترتبط‌بسياق‌خارجي،‌ولً‌تظهر‌تعبيراا‌عن‌عاطفة‌انطلق‌منها‌‌

النص،‌بل‌إننا‌نجد‌أن‌العاطفة‌تتفجر‌من‌الكلمات‌التي‌تحمل‌مدلولًت‌تعبّر‌عن‌علًقة‌الذات‌)ذات‌الشاعر(‌‌

متأرجحة‌العاطفة‌بين‌الألم‌والأمل‌والتشاؤم‌‌بالموضوع،‌لذا،‌فاللغة‌هي‌التي‌تنتج‌العاطفة.‌وتبدو‌لغة‌النص‌‌

والتفاؤل‌والخوف‌والقلق،‌إنها‌عاطفة‌أشمل‌من‌أن‌تنحد‌في‌موضوع‌معين؛‌لأنها‌عاطفة‌تتأبى‌على‌الرصد‌‌

ا‌له‌شكلٌ‌آخرُ‌من‌متلقٍ‌إلى‌آخرَ،‌فهي‌عاطفة‌‌ والقياس،‌طالما‌أن‌اللغة‌هي‌التي‌تُوجدها،‌إنها‌تنتجها‌إنتاجا

ا‌لتعدد‌القراء‌واختلًف‌المتلقّين.‌متحوّرة‌متغيرة‌تب ‌عا

إن‌العاطفة‌إدراك‌يتجلى‌بإثارة‌اللغة‌لإحساس‌القارئ‌من‌خلًل‌تغطيتها‌وتغليفها‌بموضوع‌ما‌كالحب‌والفقد‌‌

والحزن،‌وهي‌في‌شعر‌أدونيس‌إدراك‌عقلي‌تفجره‌اللغة‌من‌خلًل‌تحميلها‌بطاقات‌ودفقات‌شعورية‌تغلب‌‌

نها‌دفق‌من‌الًنفعالًت‌تنبثق‌‌عليها‌سمة‌التجريب،‌وهي‌عاطفة‌مكتسبة‌من‌اللغة‌نفسها،‌لً‌من‌خارجها،‌إ

ا‌عاطفياا‌لموضوع‌خارج‌النصّ.‌ ‌من‌داخل‌اللغة،‌وليست‌لغة‌تمثّل‌انعكاسا

وقتَ‌ننعم‌النظر‌نجد‌ظاهرة‌غريبة‌في‌لغة‌أدونيس،‌وهي‌أن‌العاطفة‌الشعرية‌التي‌تبثها‌اللغة‌انتقلت‌من‌‌

ا‌مقترناا‌بالتعبير‌عن‌عاطفة‌إلى‌لذة‌مدركة‌من‌خلًل‌الوعي؛‌فالمتعة‌المتأتية‌انتقلت‌من‌مربع‌‌ كونها‌إحساسا

لتراكيب‌والكلمات‌والرموز‌طاقات‌مبثوثة‌‌الإحساس‌القلبي‌إلى‌دائرة‌الإحساس‌الذهني،‌حيث‌يجعل‌أدونيس‌ل

من‌خلًل‌انفعالًت‌مصدرها‌التصور‌الذهني‌لً‌إحساس‌الشاعر‌بالأشياء،‌وبالتالي،‌فإن‌القارئ‌يتلذذ‌ذهنياا‌‌

بتصور‌تلك‌العلًقات‌بين‌الجمل‌والكلمات.‌وتكمن‌جمالية‌اللغة‌في‌أنها‌تفتح‌مخيال‌القارئ‌لتذوق‌اللغة‌من‌‌

ذهني‌الذي‌تتوالد‌منه،‌الذي‌هو‌بالأساس‌)وأعني‌التصور‌الذهني(‌صادر‌عنها،‌‌خلًل‌مزجها‌بالتصور‌ال‌

‌:‌47أي:‌اللغة.‌ويمكن‌أن‌نتلمس‌ذلك‌بالمقطع‌المرقوم‌بالعدد‌
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‌عنكبوت!‌‌-قردٌ‌

‌محاربون‌يخرجون‌من‌أشداق‌الذئاب!‌

ل،‌ ‌هذيانُ‌ألوهةٍ،‌هلوسةُ‌عناصر،‌الكون‌حركة:‌طاقة‌تتحوَّ

ل.‌ ‌وتُحوِّ

‌الآن،‌ينبغي‌أن‌أعتذر‌منكم‌أيها‌الأصدقاء،‌

‌حان‌الوقتُ‌لكي‌أُرافقَ‌الشمس‌إلى‌بيتها‌‌

‌(‌55،‌صفحة‌2014)أدونيس،‌زوكالو،‌

لو‌تصورنا‌طبيعة‌العلًقة‌التي‌تنسجها‌اللغة‌بين‌كلمتي‌"قرد"‌و"عنكبوت"‌لرأينا‌أن‌المجال‌الذهني‌سيُفتح‌‌

ا‌على‌متعدد،‌وكذلك‌طبيعة‌التركيب‌"محاربون‌يخرجون‌من‌أشداق‌الذئاب"،‌‌ ‌مفتوحا ا‌تأويلًا على‌مصرعيه‌مولدا

حر‌ و"الكون‌ عناصر"‌ و"هلوسةُ‌ ألوهةٍ"‌ "هذيانُ‌ التراكيب:‌ "أُرافق‌‌وكذلك‌ تركيب‌ وأخيراا‌ ل"‌ تتحوَّ و"طاقة‌ كة"‌

الشمس‌إلى‌بيتها"،‌منتجةا‌جماليةا‌في‌التصور‌الذهني‌لهذه‌الأبعاد‌المختلفة‌المتأتية‌من‌تراكيب‌ذات‌تصور‌‌

‌متحول،‌لً‌ثابتٍ،‌وهنا‌تظهر‌جمالية‌العاطفة‌من‌خلًل‌التصور‌الذهني.‌

من‌خلًل‌ما‌سبق،‌نلحظ‌أن‌لغة‌الشعر‌عند‌أدونيس‌قد‌أعادت‌تشكيل‌العاطفة‌بما‌يتواءم‌مع‌خصوصية‌‌

تجربة‌صاحبها؛‌فهي‌لم‌تكن‌لغة‌متناسخة‌من‌لغة‌أخرى‌أو‌لغات‌سبقتها،‌إنما‌لغة‌تتميز‌بالخصوصية‌‌

لشعر،‌وتصنع‌لنفسها‌مجالًت‌‌الإبداعية‌الفردية‌الخاصة‌بالتجربة،‌ومن‌هنا‌تُغيّر‌اللغة‌نهج‌العاطفة‌ذاته‌في‌ا‌

جديدة‌ومتمايزة‌من‌الإدراك‌الحسي‌لها،‌وتولد‌ما‌يمكن‌أن‌نسميه‌"العاطفة‌الجمالية"‌التي‌تولد‌عند‌المتلقي‌‌

 لذة‌جمالية‌كبيرة‌في‌تذوقه‌للشعر،‌وهنا‌تبرز‌جماليتها.‌

 اللغة وانبثاقها من الفكر  3.4

ونزعم‌أن‌‌‌‌أنها‌لغة‌تنبثق‌من‌الفكر‌لً‌من‌الثقافة‌الجمعية‌أو‌الشعور.من‌أبرز‌السمات‌في‌لغة‌أدونيس‌‌

أدونيس‌قد‌نقل‌الشعر‌من‌حظيرة‌الإحساس‌بوصفه‌فناا‌معبراا‌عن‌المشاعر‌والعواطف‌الإنسانية‌إلى‌حدائق‌‌

الثقافية،‌‌ الشاعر‌ مع‌تصورات‌ الشعر‌ ينصهر‌ وبالتالي،‌ الأفكار،‌ للتعبير‌عن‌ الشعر‌حيّزاا‌ فأصبح‌ الفكر؛‌
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ويبتعد‌قدرَ‌المستطاع‌عما‌يمكن‌أن‌نسميه‌بالموقف‌الأدبي‌للشاعر‌العربي،‌ونعني‌به‌ارتباط‌الشعر‌بالطقس‌‌

‌المدح‌موقف‌أدبي‌يتجلى‌من‌خلًل‌الشعر،‌والرثاء‌كذلك،‌وإذ‌يصدر‌الشعر‌فإنه‌يصدر‌‌ أو‌الموقف؛‌فمثلًا

ا،‌أما‌عند‌أدونيس‌فيصدر‌عن‌"موقف‌فكري"‌إن‌ش ئنا‌التسمية؛‌فالفكر‌وتجلياته‌هو‌‌عن‌المدح‌موقفاا‌وطقسا

‌القاعدة‌الأساس‌التي‌ينطلق‌منها‌النص.‌

إن‌دراسة‌الفكر‌في‌شعر‌أدونيس‌من‌جوانب‌متعددة‌ليست‌هدفاا‌للوصول‌إلى‌الجمالية،‌إنما‌ما‌يفيدنا‌هو‌‌

كيفية‌تجلي‌الفكر‌من‌خلًل‌علًقته‌بالشعر،‌وما‌هو‌مكانه‌الأرحب‌في‌شعر‌أدونيس،‌وكيف‌أسهمت‌اللغة‌‌

‌الشعرية‌في‌التعبير‌عن‌الفكر،‌وكيف‌أنتج‌ذلك‌جمالية‌القصيدة.‌

‌نطالع‌المقطع‌العشرين‌بعنوان:‌"قدرة"‌من‌قصيدة‌"عزف‌منفرد‌على‌قيثار‌دمشقي":‌

‌إنها‌القنبلةْ‌

‌تقدر‌الآن‌في‌نارها‌وفي‌بعثها‌

‌.أن‌تكون‌جواباا‌أو‌تكون‌سؤالًا‌

‌:وتقدر‌أن‌تتشظى

‌تتغلغلُ‌في‌أيّ‌شيء،‌

‌.تتماهى‌به،‌وهي‌نَقْضٌ‌لهُ‌

‌إنها‌القنبلةْ‌

‌تقدر‌الآنَ،‌في‌قبضها‌وانفجاراتها،‌

‌أن‌تقولَ‌النساءُ‌الرجالُ‌غُبارٌ‌

‌وأن‌تتزيّا‌بهم،‌وبأحلًمهم‌وعذاباتهم،‌

‌وتسألَ‌عنهم،‌واحدا‌واحدا،‌

‌:وتقول‌لأمطارها‌

‌.أطفئي‌جذوةَ‌الأسئلةْ‌
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‌إنها‌القنبلةْ‌

‌تقدر‌الآنَ،‌في‌مدّها‌وفي‌جزرها،

‌أن‌تقولَ:‌لكانونَ‌حظٌّ‌

‌:أيّارَ‌‌في‌زيارة

‌دارُ‌الأساطيرِ‌قفراءُ‌

‌‌‌والكونُ‌بوابةٌ‌مُقفلَةْ‌

‌(18-17،‌الصفحات‌2016)أدونيس،‌غبار‌المدن‌بؤس‌التاريخ،‌

تقديم‌‌ في‌ التقليدي‌ الأسلوب‌ ا‌عن‌ بعيدا القصيدة‌ بالشاعر‌وتوزعها‌على‌ الخاصة‌ الثقافة‌ بروز‌ نلحظ‌ حيث‌

الأفكار،‌إن‌أدونيس‌يبتعد‌عن‌الثقافة‌الجمعية‌التي‌خرج‌الشعراء‌منها،‌واستبدلها‌بما‌أسميه‌"الثقافة‌الشمولية"‌‌

الخاصة‌من‌خلًل‌النصوص‌والأفكار‌‌‌‌القائمة‌على‌ثقافة‌الشاعر‌التي‌يؤسس‌بها‌صوته‌الخاص‌وقصيدته

والأنساق‌الفكرية‌التي‌تأسس‌الشاعر‌عليها‌فكرياا‌وكوّنت‌ثقافته،‌وهذا‌ما‌يعطي‌جمالية‌خاصة‌للغته‌الشعرية‌

‌التي‌تنزع‌للمخالف‌والمشتت.‌

إن‌لغة‌أدونيس‌لً‌تقدّم‌الأفكار‌في‌بوتقة‌البلًغة‌القديمة‌التي‌لم‌تعد‌مناسبة‌لنصه‌الحداثي‌وفكره‌الشمولي‌‌

الجمعي؛‌إنما‌صارت‌اللغة‌فياضة‌بالفكر‌وللفكر‌بعد‌أن‌كانت‌صادرةا‌عنه،‌وهي‌أكبر‌من‌الثقافة‌الجمعية‌‌

سبّق‌إلى‌إطار‌فكري‌أوسع‌لً‌تقيّده‌حدود‌‌وترتبط‌بثقافة‌شمولية‌تتجاوز‌حدود‌الموضوع‌والفكر‌الجاهز‌المُ‌

"‌‌هدأ،‌هاملت‌تنشّقْ‌رائحة‌أوفيلياا"   أو‌تحصره‌أُطُر‌مسبقة،‌ونجد‌هذا‌الملمح‌في‌الجزء‌الأول‌من‌قصيدة‌

‌":‌الإقامة‌في‌الحلم‌‌‌|بعنوان‌"

-1-‌

‌حُفاةٌ‌بلً‌قبعات‌

‌.ثيابهم‌بلون‌الرصاص،‌وعيونهم‌خفر

‌شكسبير،‌ماذا‌يفعل‌حولك‌هؤلًء‌الرجال؟
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-2-‌

‌.فضاءٌ:‌حظيرةُ‌ماشية

‌.تتمدّدُ‌المدينةُ‌في‌أنابيب‌إسمنتيّة

‌عربةٌ‌تنزل‌من‌الغيم:‌خذها،‌هاملت،‌وقم

‌بنزهةٍ‌على‌النهر.‌في‌أفق‌تتكئُ‌على‌آهاتك.‌حول‌

‌أبراجٍ‌

‌.تبسط‌أيديها‌كي‌تضعها‌في‌يد‌السماء

‌أشباحٌ‌تتحرك‌في‌الشوارع‌كأنها‌تجيء‌من‌

‌.صخورٍ‌تسكنها‌آلهةٌ‌لً‌أسماء‌لها‌-كواكب

-3-‌

‌-أحلم‌

‌.كأني‌على‌شاطئ‌متوسطيّ.‌نورسٌ‌يهوي‌إلى‌اللّجّ‌

‌وراء‌سمكة؟‌يبدو‌أنّه‌غاصَ‌عميقاا‌ولم‌يعد.‌أكيدٌ،‌

‌بعد‌قليل،‌سيطفو.‌وأكون‌قد‌غيّرت‌مكاني:‌لً‌أحبّ‌

‌‌‌أن‌أراه‌ميّتاا

‌.‌(‌35-34،‌الصفحات‌2011)أدونيس،‌اهدأ،‌هاملت‌تنشّقْ‌رائحة‌أوفيليا،‌

إن‌هذه‌القصيدة‌المكونة‌من‌خمسة‌مقاطع‌والتي‌اكتفينا‌بالمقاطع‌الثلًثة‌الأولى‌منها‌تبرهن‌أن‌اللغة‌قد‌‌

خرجت‌على‌الأعراف‌الفكرية‌)إن‌جاز‌لنا‌القول(‌السائدة‌والموروثة،‌لتكون‌لغة‌تتسامى‌على‌الفكر‌السائد‌‌

وم للثقافات‌ عابرة‌ لغة‌ إنها‌ للموضوع،‌ ‌ وشاملًا منتقى‌ فكراا‌ تكمن‌وتقدم‌ وهنا‌ الفكرية،‌ الأنساق‌ مع‌ تداخلة‌

جماليات‌اللغة‌الشعرية‌المعبّرة‌عن‌فكر‌صاحبها،‌إن‌الجمالية‌هنا‌نابعة‌من‌فكر‌شامل‌لً‌من‌ثقافة‌وفكر‌‌

‌جمعيين‌متوارثين،‌ناهيك‌عن‌أن‌اندماج‌اللغة‌مع‌الفكر‌ولّد‌جمالية‌شعرية‌بديعة.‌
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وأدونيس‌في‌لغته‌الشعرية‌ينزع‌للقصيدة‌المفككة‌والطويلة‌التي‌تعبر‌عن‌فكر‌متحول‌غير‌ثابت‌أو‌نمطي،‌‌‌

والقصيدة‌‌ والًنفعال.‌ الأذن‌ لغة‌ لً‌ والفكر‌ العين‌ لغة‌ للإلقاء،‌ تُبدَع‌ لم‌ الأولى‌ بالدرجة‌ مقروءة‌ شعرية‌ لغة‌

ا‌‌ القديم‌وأنماطه‌وفكره‌قطعا العلًقة‌مع‌ لم‌تقطع‌ فائضها‌عن‌‌"الأدونيسية"‌ إنما‌تكمن‌جماليتها‌في‌ ؛‌ كاملًا

القديمة‌‌ والنصوص‌ الحياة‌ تنتقد‌ والحداثية،‌ والفكرية‌ والأسطورية‌ الثقافية‌ بالإبر‌ محقونة‌ فهي‌ الكلًسيكية؛‌

‌ومجازاتها.‌‌

‌
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 الخاتمة

‌‌؛‌لفضاء‌الشعر‌و‌‌‌،‌لحداثة‌الشعرو‌‌،‌للأسلوب‌الشعري‌و‌‌،‌للتجريب‌قد‌ظهرت‌جمالية‌لغة‌أدونيس‌في‌التأسيس‌‌ل

سة‌للتجريب؛‌‌ حيث‌بدا‌النص‌يحمل‌سمات‌تدلّل‌‌فكان‌الملمح‌الأول‌من‌جمالية‌اللغة‌في‌التأسيس‌أنها‌مؤسِّ

من‌خلًل‌الشكل‌الشعري‌‌على‌أنه‌مر‌بمراحل‌تجريبية‌ليظهر‌بصياغته‌النهائية،‌مما‌شكل‌جمالية‌لغوية،‌و‌

‌.‌المبني‌على‌لغة‌مجترحة‌وجديدة،‌تعتمد‌على‌الألفاظ‌الفضفاضة‌متسعة‌المدلولًت‌

أنها التأسيس‌ اللغة‌في‌ الثاني‌من‌جمالية‌ الملمح‌ سة كان‌ الشعري‌ مؤسِّ من‌خلًل‌اعتماده‌على‌‌‌‌للأسلوب‌

على‌اللًمباشرة‌في‌التعبير‌من‌خلًل‌الًعتماد‌على‌تصورات‌‌‌‌تعتمد‌تأسيس‌وإحداث‌أساليب‌لغوية‌جديدة.‌‌

‌.‌عميقة‌لً‌تتأتى‌من‌خلًل‌لغة‌خطابية‌مباشرة،‌وقد‌أنتجت‌جمالية‌خيالية‌وذهنية‌يومعان

سة كان‌الملمح‌الثالث‌من‌جمالية‌اللغة‌في‌التأسيس‌أنها للحداثة‌من‌خلًل‌تأسيس‌اللغة‌لأنماط‌وقوالب‌‌‌‌مؤسِّ

‌‌محدثة‌للقصيدة،‌‌‌وتتأتى‌جمالية‌اللغة‌من‌خلًل‌اعتمادها‌على‌تشكيلًت‌لغوية‌بدت‌نماذجَ‌تحتوي‌بها‌المعنى،‌‌

لقد‌أخرجت‌اللغة‌في‌تأسيسها‌للحداثة‌النص‌من‌نصيته‌المعهودة،‌إلى‌نصيّة‌جمالية‌تتمثل‌في‌انتقال‌اللغة‌

المكتوبة‌من‌مجرد‌كونها‌علًمات‌لغوية‌أو‌إشارات‌)على‌اعتبار‌أن‌اللغة‌نظام‌من‌العلًمات‌والإشارات(‌‌

الشعري،‌وجعله‌يتناسل‌إلى‌نصوص،‌‌إلى‌كونها‌فسيفساء‌فنية،‌وزخرفات‌شكلية‌تتمثل‌في‌تقسيم‌فني‌للنص‌‌

 ،‌فبدا‌لوحة‌فنية‌مكتملة‌الأركان،‌تُحدث‌جمالية‌بصرية‌وذهنية.‌وإضافة‌هوامش‌للشرح‌والتفسير

تبدو‌فيإن‌‌ اللغة‌ تصنع‌‌‌‌جمالية‌ التي‌ الشكلية‌ اللغوية‌ لم‌‌كْ‌بِ‌‌‌ةشعري‌‌حداثةالإحداثات‌ قبل‌‌‌‌ة‌كن‌موجود‌ت‌راا‌

؛‌فأدونيس‌يعتمد‌على‌‌ةجماليال‌أدونيس،‌حيث‌تتكاثف‌مجموعة‌عناصر‌لغوية‌كالسرد‌والزمن‌والحوار‌لتصنع‌‌

الكتابة‌الشبكية‌التي‌تتلًقى‌فيها‌الأجناس‌الأدبية،‌وكثيراا‌ما‌نرى‌في‌شعره‌القصيدة‌المتأسسة‌على‌الحوار‌‌

‌ة.‌شعريال‌‌في‌تأسيسها‌للحداثةجمالية‌اللغة‌‌‌فبرزت‌،‌والقصة‌والحكاية

سة‌ كان‌الملمح‌الرابع‌من‌جمالية‌اللغة‌في‌التأسيس‌أنها عتمد‌على‌الذات‌‌ت‌‌؛‌فهي‌لغةشعري‌ال‌فضاء‌‌لل‌‌مؤسِّ

خلًل‌ارتباط‌وثيق‌بمرجعيات‌لغوية‌ذات‌تجربة‌فريدة‌على‌مستوى‌الإحداث‌‌من‌‌وذوبانها‌في‌الموضوع،‌‌

ا‌كثيرة‌‌ت‌اللغة‌الصوفية‌التي‌شكلك‌،‌والتغيير  .فاللغة‌قادت‌إلى‌فضاء‌شعري‌جديد‌ومبتكر‌منها؛‌نصوصا
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صياغة‌قصيدة‌تنطلق‌من‌المفهوم‌الواسع‌للشعر‌بوصفه‌‌في‌جمالية‌اللغة‌في‌التقويض‌والتجاوز‌لقد‌ظهرت‌

‌يعبر‌فيه‌الشاعر‌عن‌الفكر،‌بلغة‌تتجاوز‌‌ تعبيراا‌عن‌العاطفة،‌وعن‌موقف‌الذات‌الإنسانية‌الشاعرة،‌ومخيالًا

الخليلية،‌مجددة‌ومبتكرةا‌بذلك‌الصورة‌‌ المتعارف‌عليه‌بصيغته‌ التقليدية،‌وتتجاوز‌الإيقاع‌ الأنماط‌اللغوية‌

‌ة‌الجديدة‌التي‌لً‌تشبه‌إلً‌ذاتها،‌والتي‌تشكل‌جمالية‌فنية‌وموضوعية.‌الشعري

؛‌فانطوت‌على‌جانبين:‌تقويض‌وبناء.‌لقد‌قوّضت‌‌للبناء‌الشعري‌التقليدي‌‌وقد‌بدا‌ذلك‌من‌خلًل‌تفكيكها

البناء‌الشعري،‌فنياا‌وموضوعياا،‌ولم‌تمحه‌بل‌ذوّبته‌داخل‌البناء‌الجديد.‌فمن‌خلًل‌تفكيك‌الشكل‌الشعري‌‌

‌شعرية‌محدثة‌للقصيدة‌كالقصيدة‌الشبكية‌التي‌تتكون‌من‌أجزاء‌عدة‌)أو‌نصوص‌عدة(‌‌ أحدثت‌اللغة‌أشكالًا

 في‌نص‌واحد.‌

عن‌استخدام‌الأنماط‌اللغوية‌السائدة‌‌‌‌أدونيس‌‌‌أحجم‌‌‌؛‌فقد‌الأنماط‌اللغوية‌‌من‌خلًل‌تجاوزاللغة‌‌ظهرت‌جمالية‌‌

والنص‌هو‌من‌يحملها‌‌‌،‌في‌نصه‌مذوّبةالغرض‌والمباشرة‌والعاطفة‌فباتجاه‌آخر؛‌‌ا‌نحو‌في‌الشعر‌التقليدي،‌‌

قائمة‌على‌لغة‌موحية‌‌‌‌إنها‌أبعد‌ما‌تكون‌عن‌المباشرة؛‌‌وهي،‌‌لً‌هي‌من‌تحمله،‌إنها‌لغة‌تبتعد‌عن‌الغرض

إحساس‌‌عاطفة‌ناتجة‌عن‌‌‌‌لًخلًّقة‌وصفية،‌أما‌العاطفة‌فهي‌عاطفة‌الذات‌الشاعرة‌التي‌تلتحم‌بالموضوع،‌‌

 إحساس‌ذاتي.‌،‌إنما‌عن‌جمعي‌أو‌بديهي

،‌والخروج‌عليه.‌‌إعادة‌تشكيل‌الإيقاعلقد‌تجلت‌جمالية‌اللغة‌من‌خلًل‌تجديد‌الإيقاع‌بمظهرين‌أساسيين:‌‌

لقد‌تشكل‌الإيقاع‌من‌خلًل‌استلهام‌إيقاع‌الشعر‌العمودي،‌وتوظيفه‌على‌نحو‌من‌الجدة‌والًبتكار،‌وقد‌تمثل‌‌

ذلك‌إما‌في‌الخروج‌على‌نظام‌إيقاع‌القصيدة‌العمودية‌وإعادة‌تشكيل‌الإيقاع‌وفق‌نظام‌شعر‌التفعيلة،‌أو‌‌

 قابلة.‌من‌خلًل‌نثر‌الأسطر‌الشعرية‌المتتابعة‌لً‌المت‌

فقد‌تمثل‌بالخروج‌على‌الإيقاع‌نفسه‌دون‌الًستغناء‌عنه‌بالمطلق،‌والخروج‌المطلق‌‌‌‌خروج‌على‌الإيقاع.أما‌ال

وتظهر‌جمالية‌التجديد‌في‌منح‌النص‌طاقة‌‌والًعتماد‌على‌الموسيقى‌الداخلية‌للكلمات‌وجرس‌الحروف.‌‌

ا‌من‌جهة‌‌ إيقاعية‌خلًّقة،‌وبهذا‌يخرج‌أدونيس‌على‌المألوف‌من‌جهة،‌ويستلهم‌من‌التراث‌الشعري‌مجددا

ا‌جمالية.‌ ‌أخرى،‌وقد‌أكسب‌هذا‌القصيدة‌أبعادا
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،‌‌ةالسائد‌‌ةالتقليديالصورة‌الشعرية‌‌من‌خلًل‌تفكيك‌‌‌‌تجلت‌جمالية‌اللغة‌بابتكار‌الصورة‌الفنية‌بفعل‌إحداثي

الًختلًف،‌والتمايز،‌والتقويض،‌والتجاوز.‌بحيث‌إنها‌‌لقد‌تبدّت‌الصورة‌في‌لغة‌أدونيس‌بخصائص‌أربعة:‌‌

ا‌جمالياا‌فريدا،‌أفرز‌جماليات‌من‌خلًل‌تصور‌المتلقي‌لها؛‌فقد‌انحازت‌لكل‌ما‌‌ أحدثتْ‌صورة‌بدت‌نموذجا

هو‌غريب،‌وقاربت‌بين‌المتناقضات،‌وركزت‌على‌الدقة‌سواء‌في‌المُتصوّرات‌المادية‌أو‌المعنوية،‌وركزت‌

‌لمتناقض‌والغريب!‌على‌الجمع‌بين‌ا‌

عند‌أدونيس‌من‌خلًل‌الًرتكاز‌على‌الًستخدامات‌المختلفة‌للتراكيب‌‌‌‌اللغة‌في‌بناء‌المعنىتتشكل‌جماليات‌‌

والألفاظ،‌وقد‌برزت‌جماليات‌تشكيل‌المعنى‌بالتكوين‌والإضافة‌والتشكيل‌والسلب‌والعكس،‌وتكمن‌جمالية‌‌

 اللغة‌في‌بناء‌المعنى‌بإبداعها‌صوراا‌غريبة‌تجعل‌المتلقي‌غارقاا‌في‌عالم‌الوهم‌والدهشة.‌

‌‌ لقد‌برزت‌جمالية‌اللغة‌في‌خلق‌التصور‌الذهني‌من‌خلًل‌فهم‌الشاعر‌المسبق‌للوجود‌والعالم‌والأشياء‌بناءا

على‌الذات‌ورؤيتها‌لما‌سبق‌باعتبارها‌كلها‌موضوعاا،‌وتبرز‌"الجدلية‌الفكرية"‌من‌الذات،‌حيث‌إنها‌تؤسس‌‌

‌نظرة.‌نظرة‌الشاعر‌للموضوع‌بعد‌أن‌أسهمت‌الذات‌بصياغة‌وتشكيل‌تلك‌ال‌

أن‌العاطفة‌تتفجر‌من‌الكلمات‌التي‌تحمل‌مدلولًت‌‌‌‌ة‌من‌خلًلإعادة‌تشكيل‌العاطففي‌‌برزت‌جمالية‌اللغة‌‌

عاطفة‌أشمل‌من‌‌إنها‌‌فاللغة‌هي‌التي‌تنتج‌العاطفة،‌‌‌‌،تعبّر‌عن‌علًقة‌الذات‌)ذات‌الشاعر(‌بالموضوع،‌لذا‌

تعيد‌إنتاجها‌‌و‌أن‌تنحد‌في‌موضوع‌معين؛‌لأنها‌تتأبى‌على‌الرصد‌والقياس،‌طالما‌أن‌اللغة‌هي‌التي‌تنتجها،‌‌

ا ن‌لغة‌الشعر‌عند‌أدونيس‌قد‌أعادت‌تشكيل‌العاطفة‌بما‌يتواءم‌مع‌خصوصية‌‌إ‌‌.من‌متلقٍ‌إلى‌آخرَ‌‌‌مجددا

لغات‌سبقتها،‌إنما‌لغة‌تتميز‌بالخصوصية‌‌من‌‌تجربة‌صاحبها؛‌فهي‌لم‌تكن‌لغة‌متناسخة‌من‌أخرى‌أو‌‌

 العاطفة‌ذاته‌في‌الشعر،‌وتصنع‌لنفسها‌‌هنا‌بدت‌اللغة‌تغيّر‌نهجَ‌‌‌الإبداعية‌الفردية‌الخاصة‌بالتجربة،‌ومن

‌مساحات‌جديدة‌ومتمايزة‌من‌الإدراك‌الحسي‌لها.‌وهنا‌تبرز‌جماليتها.‌

؛‌فلغة‌لً‌من‌الثقافة‌الجمعية‌أو‌الشعور،‌‌انبثاقها‌من‌الفكرفي‌شعر‌أدونيس‌من‌خلًل‌‌برزت‌جمالية‌اللغة‌‌

أدونيس‌قد‌نقلت‌الشعر‌من‌حظيرة‌الإحساس‌بوصفه‌فناا‌معبراا‌عن‌المشاعر‌والعواطف‌الإنسانية‌إلى‌حدائق‌‌

الثقافية،‌‌ الشاعر‌ مع‌تصورات‌ الشعر‌ ينصهر‌ وبالتالي،‌ الأفكار،‌ للتعبير‌عن‌ الشعر‌حيّزاا‌ فأصبح‌ الفكر؛‌
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ويبتعد‌قدرَ‌المستطاع‌عما‌يمكن‌أن‌نسميه‌بالموقف‌الأدبي‌للشاعر‌العربي؛‌فالفكر‌وتجلياته‌هو‌القاعدة‌‌

‌الأساس‌التي‌ينطلق‌منها‌النص.‌

ا‌برزت‌جمالية‌لغة‌أدونيس‌في‌ابتعاده‌عن‌الثقافة‌الجمعية‌التي‌خرج‌الشعراء‌منها،‌واستبدلها‌بما‌أسميه‌‌ أيضا

الثقافة‌الشمولية‌القائمة‌على‌ثقافة‌الشاعر‌التي‌يؤسس‌بها‌صوته‌الخاص‌وقصيدته‌الخاصة‌من‌خلًل‌عدد‌‌

ر‌عليها.‌وأدونيس‌في‌لغته‌الشعرية‌ينزع‌‌لً‌نهائي‌من‌النصوص‌والأفكار‌والأنساق‌الفكرية‌التي‌تأسس‌الشاع

للقصيدة‌المفككة‌والطويلة‌التي‌تعبر‌عن‌فكر‌متحول‌غير‌ثابت‌أو‌نمطي،‌‌لغة‌شعرية‌مقروءة‌بالدرجة‌‌

الأولى‌لم‌تُوجد‌للإلقاء،‌لغة‌العين‌والفكر‌لً‌لغة‌الأذن‌والًنفعال،‌تكمن‌جماليتها‌في‌فائضها‌عن‌الكلًسيكية؛‌‌

‌قافية‌والأسطورية‌والفكرية‌والحداثية.‌فهي‌محقونة‌بالإبر‌الث‌

إن‌الرسالة‌تقدم‌مقترحات‌لدراسة‌الشعر‌الحديث‌من‌منظور‌الجمالية‌الأدبية،‌من‌بينها‌دراسة‌الجوانب‌الفنية‌‌

‌والموضوعية‌في‌الشعر،‌وتجلي‌الجماليات‌التي‌الناتجة‌عنها.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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Abstract 

This study explores the aesthetics of language in the poetry of Adonis, aiming to analyze 

it as a linguistic construct characterized by novelty, experimentation, innovation, 

transcendence, and re-creation. It seeks to illuminate language as a fundamental structural 

element within Adonis's poetic texts and to examine the aesthetic effects it generates. 

The study comprises an introduction, a preface, three chapters, and a conclusion. The 

introduction delineates the study’s objectives and significance, explicates the 

methodology employed, and identifies the principal research questions addressed. The 

first chapter, entitled "The Aesthetics of Language in Foundation," is organized into four 

sections: Language as a Foundation for Experimentation, Language as a Foundation for 

Poetic Style, Language as a Foundation for Poetic Modernity, and Language as a 

Foundation for the Space of Poetry. The second chapter, titled "The Aesthetics of 

Language in Subversion and Transcendence," is similarly divided into four sections: 

Language as a Deconstruction of Traditional Poetic Structure, Language as a 

Transcendence of Linguistic Patterns, Language as a Transcendence of Rhythmic 

Patterns, and Language and the Creation of Imagery. The third chapter, entitled "The 

Aesthetics of Language in the Construction of Meaning," comprises four sections: 

Language and the Formation of Meaning, Language and the Formation of Mental 

Imagery, Language and the Reshaping of Emotion, and Language and Its Emanation from 

Thought. 

This study addresses several questions, including how Adonis's poetic language 

contributed to the formation of aesthetics and how aesthetics manifested through various 

forms and techniques derived from poetic language. The research employs a descriptive-

analytical methodology. 

Among the findings is that Adonis's poetic language establishes a distinctive aesthetic 

through the poet's approach, characterized by experimentation, transcendence, 

subversion, and the re-creation of poetic meaning. 
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